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انسجام الخطاب القرآنى في المستوى الدلالي ... 


د. نزار جبريل السعودي 
د. على كامل الشريف 


هه 


تهداف. هذه الدراسة إلى الكشف عن 
الانسجام الدلالي في السور المفتتحة بحرف 
مُقطع واحدء وهي سورة (ص)» وسورة (ق) 
. وسورة القلم اعتمادًا على فهم الدلالات الخفية 
للحروف المقطعة التي افتتحت بها هذه السور 
الكريمة» حيث يسعى الباحثان لبيان الارتباط 
الدلالي للحروف الثلاثة (ص/ ق / ن) التي 
افتتحت بها هذه السور اعتمادًا على مبادئ 
الانسجام الدلالي» وهي: السياق» والتغريض» 
والتأويل المحلي» وترتيب الخطاب والتكرار. 
وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك انسجامًا 
عجيبًا في دلالة عنوان السورة على ما فيها من 
معان ودلالات خفية؛ فسورة (ص) جاءت 
تسسةاق «لالتباعان الصير على لاصو 
ويمكن تأويل حرف (ص) بالصبرء أما سورة 
(ق) فقد جاءت منسجمة في دلالتها على إثبات 
يوم القيامة» ويمكن تأويل حرف (ق) بالقيامة» 
في حين يمثل حرف (ن) في سورة القلم النبوة 
وإثباتهاء وحرف (ن) هو الحرف الأقوى فيها. 

الكلمات المفتاحية: انسجام- حرف 


مقطع - سياق - تغريض. 


+3 )دطم 


عط ع5مم<اء مغ غأموغع ممما ذأ لالباغ5 ولط[ 

متوعط غقطع دمعغ مقط مز علااغوء ألما ععمعععطمى 
طعناك معغغع| لع دااع ططق عه ععغهع| عاعمذه 3 طغانن 
-مقطء 0م3 0334 2غعغأمقطء ,5330 ععأمقطء مأ 35 
للأعقاء مغ لغ أأأنط لالبغد كتط! .ممواد0-ام عع 
عطغ لمق د5معغمقطء عدعطغ 4ه ومأغوغمصصمء عط 
عاعمأد عععطع عدعطع عم ععموباعاع عغوع ألما 
“ع أمقطء طعوع مأ (ممملطا 0335 ,5330) د5ععغعه| 
-3ع1لمأ ععمعععطمء أه عامتعمءم عط مه عمالااع 
عط بعكممتلام عط ااعغممء عط عمق طعتطين عا 
-ععمع؟ عط لمق وعلنه عطخ ,رصماغوغعممععغما أهعها 
خط كللامطاك لالباغ5 عط ! .عدنامعذأل عط أه مهملاع 
علاأأوء الصأ ععمعععطمء عمأءأدععغمأ مح ذأ معط 
5اع]مقطء عدعطة عه ععغغه| لعغدوأبع ططخ عطغا مآ 
حصا معللتط عط 35 أاعنلن 5ه عمتموعم عط طغايد 
5330 ععأمقطء عأ مقطء طعوع متطغالا دمماغخوء أل 
0 ضهأغ3غمصممء كغز طغين ععمعععطم مأ كعمرمء 
أأأممء عه عألامذأل ذأ عععطغ معطيلن ععمعاع وهم 
عطغ عط مغ لعمعلأوممء ذأ 5330 ععغغها| عطغ لصمة 
معام قطن مع امقطء فطع متطغايم مععغعا أدعع مم5 
-3غم0مممء 5غأ طاغأيى ععمعععطم مأ دعمرمء 02331 
عطغ لمة لاقل غمعصسعلناز عطغ عمألامم ؟ه مما 
أدعع مم5 عط عط مغ لعمعلأدمم 033115 ععغنه| 
ممنا0-لم عععأم قط معام قط كتلط متطغء ام معههما 
0 3+ مصصم 5غ طغأبه ععمعععطم مأ دعمامء 
مومهلا معغغه| عطع لمق لإععطممعم عطغ ومأراعواء 
دأطغ متطغأيم غدعع مم غ5 عطغ عط مع لعمعل أدمم ذأ 


ماع ا مقطء 


اوءعها - #اعغامه0 - لامممعم ولا :دلمنالاء»! 


.عكوط0ناظ فطع - ممأغخوغعمممعغما 
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انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


3 هو 


مساك همك 


تبتغي هذه الدراسة الكشف عن مواطن الانسجام الدلالي في السور 
المفتتحة بحرف مقطع واحد» وهي سورة ص» وسورة ق» وسورة القلم» فقد 
افتتحت هذه السور الثلاثة بحرف واحدء ويرى الباحثان أن لهذه الحروف الثلاثة 


معانى» تنبث فى ثنايا النص القرآنى الخاص بكل سورة» وهذه المعانى هى التى 
تحدد الانسجام الدلالي لكل سورة على حدة» ولذلك فإن الوقوف عند معاني 
الحروف المقطعة في هذا البحث» يكشف عن أثرها في الانسجام الدلالي في 
أهداف البحث وفرضياته: 
ينطلق البحث من عدد من الفرضيات المتصلة بالانسجام الدلالي في السور 
المفتتحة بحرف مقطع واحدء ويمكن إجمال هذه الفرضيات فيما يلي: 
- ثمة مبادئ للانسجام الدلالي متحققة في السور المفتتحة بحرف مقطع واحد 
عبر الاتكاء على مبدأً السياق» ومبدأ التغريضء ومبداً التأويل المحلى» ومبدا 
التكران» وميد ترقيب الخطاب:: 
5 5 2و راه 
- المعنى الذي يدل عليه الانسجام الدلالي للحرف المقطع (ص) الذي افتتحت 
به سورة ص هو الصبر على الخصومة. 
- المعنى الذي يدل عليه الانسجام الدلالي للحرف المقطع (ق) الذي افتتحَتٌ 
به سورة قاف هو إثبات يوم القيامة. 
- المعنى الذي يدل عليه الانسجام الدلالى للحرف المقطع (ن) الذي افتتحت 
به سورة القلم هو إثبات نبوة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. 


مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو 5٠١7١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - [نالالام 


- ثمة علاقة بين الحرف المقطع المبدوء به في السورة والمعاني الدلالية الأخرى 

المبثوثة في ثنايا السورة الكرية» وإن اختياره لم يكن صدفة بل لغاية إلهية جليلة . 
أسئلة الدراسة: تكمن مشكلة الدراسة فى الأسئلة الآنية: 

- مامبادئ الانسجام الدلالي المتحققة في السور المفتتحة بحرف مقطع واحد؟ 
٠‏ 5 و ني .0 

- ماالمعنى الذي يدل عليه الحرف المقطع (ص) الذي افتَتحَتْ به سورة ص؟ 
٠ ٠‏ 1 م © 

- ماالمعنى الذي يدل عليه الحرف المقطع (ق) الذي افتتحث به سورة قاف؟ 

و 

- ماالمعنى الذي يدل عليه الحرف المقطع (ن) الذي افتئحت به سورة القلم؟ 
5 و 

- هل حقّقت الحروف المقطعة (صاد - نون - قاف) التي افتتحت بها السور 


القرآنية الكريمة - سورة صاد وسورة قاف وسورة القلم- انسجاما دلاليا 
ينا في مباني تلك السور ومعانيها؟ 


الدراسات السّابقة: 


يحتوي هذا الجزء الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث» وسيتم 

عرضها مرتبة زمنيًا من الأحدث إلى الأقد م: 

-١‏ الحروف المقطعة في القرآن الكريم - دراسة تفسيريّة - (ألم) أتموذجًاء 
المجلد (19)» العدد (75)» .501١7‏ تناول الباحث فى هذه الدراسة عرضًا 
للتأويلات المشهورة في معنى المراد من الحروف المقطعة الواردة في افتتاح 
السور القرآنية المباركة؛ فوجد في بعضها ما هو بعيد تجاوز حد القبول» وفي 
بعضها الآخر مالم يكن كذلكء فكان ضمن حد القبول» وقدم ياسين بدوره 
ما يمكن الإجابة عليه مع الترجيح. 


2. نزار جبريل السعودي 


انسجامٌ الخطاب القرآني في المستوى الذلالي ... 4 على كامل القدريفت 


؟5- 


الحروف المقطعة في أوائل السّور. للباحث: فضل عباس صالح أبو عيسى» 
رسالة ماجستيرء كلية الدراسات العلياء جامعة النجاح» نابلس» .7٠0٠١5‏ 
هدف الباحث في دراسته إلى التعريف بالحروف المقطعة في أوائل السّورء 
وتوصل إلى أن هذه الحروف المقطعة لها اتصال بالتناسق العددي» وليس لها 
غلاقة بحساب الجمّل المعروف عند اليهود. وأنْ للعلماء فيها آراء أرجحها 
أنها لبيان إعجاز القرآن الكريم» وأنها دالة على إثبات النبوة وصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم. 

وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف المقطعة في القرآن الكريم» تأليف 
فهد بن عبد الرحمن بن سلمان الروميء التوبة» السعودية» 11917. وفيها 
جمع الباحث أقوال العلماء في بيان وجوه التحدي والإعجاز في الأحرف 
المقطعة ومناقشتهاء وبيان صحيحها من ضعيفها؛ إذ إن هذه الأقوال منها ما 
هو قريب معقول, ومنها ما هو بعيد متكلف, ومنها ما هو مردود ومرفوض. 


استفادت الدراسة ال حالية من الدّراسات السّابقة مخ الإطار النظري الذي 


احتوته تلك الدّراساتء لتحديد الإطار النظري للدراسة الحالية. 


تميزت هذه الدراسة بأنها: 


أولا: تبنت منهجية التحليل القائمة على تحليل الخطاب فى مستواه الدلالى؛ 


إذ لم يعالج أي باحث من الباحثين السابقين السور الثلاثة بالتحليل الذي اخترناه . 


ثانيًا: تحدثت الدراسات السابقة عن آراء العلماء قديًا في معاني الحروف 


المقطعة بشكل عامء وليست بالرؤية الجديدة التى يراعيها هذا البحث . 


النا 


ثالمًا: تختلف النتائج التي توصل لها الباحثان في هذا البحث عن الدراسات 


هو م4 
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5 :06 
منهجية البحث: 


تقوم منهجية البحث على ركنين أساسين أولاهما: المنهج الوصفي القائم 
على تقصّي ما في السور القرآئية الملدروسة من مبادئ الانسجام الدلالي» وتعقب 
دلالات ذلك الانسجامء أما الركن الثاني الذي تنبني عليه منهجية البحث» فهو 


تحليل الخطاب ولسانيات النصء فلسانيات النص ركن أصيل في فهم انسجام 
النصوص وتّاسكهاء فالانسجام يعد من أهم القضايا التي طرحتها لسانيات 
النص وخاصة لسانيات ما بعد الجملة» وقد كان لتفعيل هذا المنهج الدور الأكبر 
في إيضاح مدى امتلاك النص القرآني للأسس النصية. 
خطة البحث: 

تطلبت خطة البحث أن يتشكل في مقدمة وأربعة مطالب وخاتمة» وفقا للآتي: 

مقدمة: أهداف البحث وفرضياته» ومشكلة الدراسة» والدراسات السابقة» 
ومنهجية البحث وخطته ومصادره . 

المطلب الأول: الانسجام الدلالي ومبادئه. 

المطلب الثاني: الانسجام الدلالي في سورة (ص). 

المطلب الثالث: الانسجام الدلالي في سورة (ق). 

المطلب الرابع : الانسجام الدلالي في سورة القلم. 

الخاتمة: فيها أهم النتائج . 
أهم مصادر البحث: 

حاول البحث الاتكاء كثيرًا على الطروحات النقدية التي عالجها الباحث 
محمد خطابي في كتابه: لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب» والصادر 
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عن المركز الثقافي العربي ببيروت عام »199١‏ حيث قدم فيه جميع الطروحات 
النقدية لتحليل الخطاب ولسانيات النصء كما أبرز فيه خلاصة ما قيل في انسجام 
النص واتساقه قديًا وحديثًا عربيًا وغربيّاء كما اتبع تأصيله النظري بتحليل تطبيقي 
موسع وشامل لقصيدة «فارس الكلمات الغريبة» للشاعر العربي أدونيس» 
ويوازي هذا المصدر في قيمته العلمية البحث الموسع الذي قام به الأزهر زناد 
والموسوم بعنوان: نسيج النص بحث فيما يكون به الملفوظ نصّاء حيث طبّق كثيرًا 
من مقولات انسجام النص واتساق من ناحية بلاغية نحوية. ولا يمكن إغفال 
أهم المصادر الأجنبية التي أصلت للسانيات النص وانسجامه وهو كتاب: النص 
والسياق لمؤلفه (فان ديك) الذي يعد المرجع الأساس في موضوع تحليل الخطاب . 
المطلب الأول: الانسجام الدلالي ومبادثه: 


إن دراسة الانسجام في النصوص الأدبية لم يكن غريبًا على الدرس النقدي 
العربي القديّم» إلا أن الجهد فيها كان منصبًا على المستوى النحوي أو التركيبي» 
وقد برزت بدايات الاهتمام العربي بقضية الانسجام لدى ابن قتيبة في كتابة 
اتأويل مشكل القرآن» الذي ألفه ليرد فيه على الملاحدة المشككين بالقرآن الكريم» 
والذين ادّعوا وجود اللحن في القرآن» وقالوا بتناقض آياته واختلافها'"'» وقد 
وصلت قضية الانسجام إلى مستوى متقد م في كتابات البلاغي حازم القرطاجني 
الذي اهتم ببيان الانسجام في النصوص التامة”''» حيث استطاع وضع مجموعة 
من المصطلحات الدقيقة التي تنم عن رغبته الضمنية في وضع تحليل نصي جديد 
مخالف لما هو موجود في عصره» ومن هذه المصطلحات نذكر: المطلع » والمقطع , 
والفصول. والاطراد في تسويم رؤوس الفصول. 


-١‏ انظر: أبو عبد الله محمد بن مسلم بن قتيبة: تأويل مشكل القرآن» شرح السيد أحمد صقرء المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة» طثاء 191/١‏ 77. 

-١‏ صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» 
الكويت 74119497 


مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو 5٠١7١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - [نالالام 


تعددت تعريفات الانسجام بين القديم والحديث» وذلك بسبب الخلط 
والمزج الذي أظهره بعض الدارسين بين المفهومين؛ إذ يتصل مفهوم الانسجام 
اتصالا وثيقا بمصطاح الاتساق», وقد ظهر هذان المفهومان لدى النقاد العرب قديما 
بلفظين مختلفين هما: الحبك والسبكء. واستمر استعمالهما حتى الوقت الراهن» 
الانساق رديًا لمصطلح السبكء وما يهمنا في هذا الدراسة هو مفهوم الانسجام / 
الحبك» غير أنه يظل لزامًا التعريف سريعًا بمفهوم الاتساق / السبك. 

يقصد بالاتساق: التماسك الشديد بين الأجزاء المشكلة لنص / خطاب ماء 
ويْهَتَمُ فيه بالوسائل اللغوية (الشكلية)» التي تصل بين العناصر المكونة لجزء من 
خطاب”"» وبهذا يظهر أن الاتساق / السبك يهتم بالشكل الخارجي للنصء أما 
الانسجام فهو اتصال المعلومات في الجمل والمنطوقات ببعضها بعضاء اتصالا 
لا يشعر فيه المستمعون أو القراء بثغرات أو انقطاعات في المعلومات» فالانسجام 
هو تنظيم مضمون النص تنظيمًا دلاليًّا منطقيًا بحيث تتسلسل المعاني والمفاهيم 
والقضايا على نحو منطقي مترابط”"» وتبعًا لذلك يعد الانسجام ذا طبيعة دلالية 
تجريدية» تظهر من خلال علاقات وتصورات تعكسها الكلمات والجمل افك 
إلا أنها تحتاج إلى قدرة معينة على استخراجها ووصفها»”" أي أن الانسجام 
مهتم بالمعاني الداخلية الخفية في النص؛ إذ يقوم على أساس الترابط الدلالي بين 
العتاضر اللقوية»معجاو را معطيات النض الظاهرية الشكلبة :.ويذلك مكن القول: 
إن الانسجام أشمل من الاتساق؛ ذلك أنه يعاين الترابط الدلالي للنص من جهة» 


»1١19١2»توريب خطابى» محمد: لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)» المركز الثقافى العربى»‎ -١ 
86 

3 العبد»ء محمد: حبك النص منظورات من التراث الغربى» مجلة فصول. الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
العدد اق ”7١د‏ 5ه كق 0ه. 

لك بحيري «سعيد حسق: علم لغة النص المتاهيم والأتباهات» الشرعة المضرية العالية النشرء لوجمات: 
١77” 61/‏ ومابعدها. 
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ويتعاطى مع خفاياه من جهة أخرى. 

وستفيد الدراسة من بعض مبادئ الانسجام» التي سيطبقها الباحث لاحم 
على النصوص القرانية المختارة. وهذه المياةة] هى: 
المبدأ الأول: السياق: 


اهتم العلماء العرب بالسياق منذ القدم» وأكدوا على دوره البارز في 
انسجام النص عبر مقولتهم الشهيرة: "لكل مقام مقال»» فقد أشار (المبرد) إلى 
أن اللفظة المفردة وحدها لا تفيد معنى مكتملاء وإغا يتحقق معناها باقترانها بغيرها 
التجلق يذلك المع السباف 7 

إن الخطاب المتسم بالانسجام هو الخطاب القابل لأن يوضع في سياقه (إذ 
كثيرا ما يكون المتلقي أمام خطاب بسيط للغاية» من حيث لغته» ولكنه قد يتضمن 
قرائن (ضمائر أو ظرفا) تجعله غامضًا غير مفهوم بدون الإحاطة بسياقه»”" . 

وللسياق بحسب نموذج جاكبسون عناصر أساسية هي: المرسل والمتلقي 
والرسالة والزمان والمكان» فلو أوردنا خطابًا تكثر فيه الأدوات الإشارية من 
مثل: هناء والآن» وأنا وهذا وذاك» لصعب علينا فهم الخطاب دون معرفة 
هوية المتكلمء والمتلقى. والإطار الزمنى» والمكانى للحدث اللغوي 92 وثمة 
عناصر أخرى للسياق يودي فهمها إلى انسجام الخطاب» وهي: الحضور: وهم 
مستمعوك حاضرون يسهم وجودهم فى تخصيص الحدث الكلامى. والقناة: 
وهي كيفية التواصل بين المشاركين في الحدث الخطابي بالكلام أم بالإشارة أم 
-١‏ المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضب,. تحقيق محمد عضيمة» المجلس الأعلى للشوّون الإسلامية» 

.١17١5/5 21١995 القاهرة»‎ 


5 خطابى» محمد» لسانيات النص» ك5ه. 


0 براون ويول: تحليل الخطاب» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي؛ النشر العلمي والمطابع» 
جامعة الملك سعود. المملكة العربية السعودية»/1991)» 0 
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بالكفايةاء ذلك مقن العناضر الكعرع المشكلة للسياق شكل الرسالةه» إهافة 
إلى العلاقات الفيزيائية بين المرسل والمتلقي» بالنظر إلى الإشارات والإيماءات 
وتعبيرات الوجه"". 1 

والسياق كما يراه (فيرث) نوعان: سياق مقالي (20216<6 761521), وسياق 
مقامي (51612100 01 +6001]6)» وفي السياق المقالي يتحدد معنى الكلمة 
بعلاقاتها مع الكلمات الأخرى في السلسلة الكلامية» أما في السياق المقامي 
فتبرز أوجه سراد كي لد ع غات الرابب التي تستخد م فيها 
الكلمات”''. وحتى يؤتي فهم السياق أكله في تحقيق انسجام الخطاب» لا بد من 
التفاعل المثمر بين النص والقارئ «ذلك أن التحليل ينتج نصّاء لا يحتوي على 
فقط على المميزات الموضوعية للنص والسياق» بل يحتوي على مميزات تنسبها 
الذات المحللة (القارئ) بشكل تفاعلي إلى النص أو السياق)””". 
المبدأ الثاني: التغريض وموضوع الخطاب: 

اهتم المفسرون المسلمون بالتغريض كثيرًاء كما أولوا الجملة الأولى أهمية 
خاصة» حيث أكد وا على أنه مفتاح أساس لفهم بقية الجمل» وهذا ما قال به المفسر 
الرازي في تفسيره «مفاتيح الغيب» والذي رأى أن سورة الفاتحة تمثل مفتاحًا لبقية 
السور القرآنية التي تأتي بعدهاء وشبهها بأصل السور كلهاء وأن ما بعدها جداول 
تنبع منها””'» ويبدو أن ثمة مصطلحات كثيرة أطلقها العلماء الدارسون على 
مبداً التغريضء وجد الباحثان أن أشهر ثلاثة تراكيب هي: (التغريض وموضوع 
-١‏ انظر: براون ويولء تحليل الخطاب» 778. 


؟- الشاوشء محمد: أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية» المؤسسة العربية للتوزيع » تونس» 
طك كرد7, ثلا 

0-3 قواوة» الطيب العزالي: الانسجام النصي وأدواته» مجلة المخبر» جامعة بسكرة» الجزائر» العدد 8) 
ات تل /ا3. 

5- الرازي» فخر الدين: مفاتيح الغيب» دار الغد العربي» القاهرة» طك 77/١1994١‏ 7. 
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الخطاب والبنية الكلية) وهي تشترك في دلالتها على موضوع الخطاب الذي يرى 
الباحثان أنه التركيب الأقرب للصوابء ولذلك جمع الباحثان بينها لاشتراكها في 
دلالة واحدة. 


إن من أهم الدلائل التي تشير إلى موضوع الخطاب وبنيته الكلية العنوان» فهو 
يوازي العتبات النصية في العمل الإبداعي كالاستهلال والبداية وغيره» فالعنوان 
شفرة دالة على موضوع الخطابء لما فيه من الدلالات الإيحائية» كما أنه أول 
ما يتوقف عنده القارئ الناقد» فهو «علامة سيميوطيقية تقوم بوظيفة الاحتواء 
لمدلول النص)”"'» وهو أشبه بالرأس للجسدء والنص تمطيط له بالزيادة أو الحذف 
أو الاستبدال؛ ولذلك يقدم العنوان معرفة كبرى لضبط انسجام النص وفهم ما 
غمض منه؛ إذ هو المحور الذي يتوالد ويتنامى» ويعيد إنتا ج نفسه. غير أنه لا يمكن 
التسليم بهذا الرأي تسليما تاما؛ وذلك أن على الناقد القارئ أن يكون حذرا؛ لأن 
العنوان يتحكم بقوة في تأويل المتلقي» فالمتلقي يكيّف تأويله مع العنوان دائماء 
ولذلك لا بد من مراجعة الخطاب بعمق أكثر مع إيلاء العنوان اهتمامًا كبيرّاء ولعل 
هذا ما دعا (براون ويول) إلى عدم اعتماد العنوان موضوعًا للخطاب» فهو 
برأيهما أحد التعبيرات الممكنة عن موضوع الخطاب» «ووظيفة العنوان هو أنه 
وسيلة خاصة قوية للتغريض»)”". 

أولى النقاد أيضا الجملة الأولى في الخطاب أهمية خاصة؛ إذ هي جملة 
مفتاحية يرتكز عليها النص برمته» وهي إحدى الأمارات الدالة على موضوع 
الخطاب» «فالجملة الأولى في أي نص تثل مَعْلَما يقوم عليه اللاحق ومنها يعودء 
وداخل تلك الجملة نفسها يمثل اللفظ الأول مَعْلّماتقوم عليه سائر مكوناتهاء فالمسند 
أنه ودار :سيدا + اللسميرط قاتر الجوتقة قال ارقت الكرريشي الجلاد ولا لا 1141/0 الات 


ماله ص 38. 
- خطابى» محمد» لسانيات النص» 1 
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يقتضي المسند إليه؛ وهذا الأخير يقتضي الأول» وهما معا متممات» فهذه حلقة 
أولى تنتهي دون أن تنغلق على نفسهاء فهي مستقلة من حيث التراكيب» ولكنها 
منطلق في كل شيء لما يأني بعدها)”''» وهذا ما أكده (فان ديك) في كتابه النص 
والسياق» حيث ذكر أن ثمة ارتباطا بين البنية الكبرى في النص مع البئية الصغرى» 
بواسطة مجموعة رسوم تطبيقية غموذجية متناظرة (128مم122)» كما أنه أفاد بأن 
الجلمة الأخيرة في الخطاب قد تؤدي الدلالة ذاتهاء التي تؤديها الجملة الأولى من 
اختزال للبنى الصغرى المسكوبة في النصء يقول: (إن القضايا الكبرى يعَبَّر عنها 
أحيانا تعبيرًا مباشرًاء أعني ما ندعوه بالجملة الواقعة موضوعا في بداية المقطع أو 
آخره في غالب الأحول»)”". 


ولا تقتصر أمارات موضوع الخطاب وغرضه على العنوان وعلى الجملة 
الأولى والأخيرة فحسب, بل إنها تتسع لتشمل البنى اللغوية الدالة على وجود 
البنية الكبرى» من مثل الروابط المشكلة للمقاطع الخطابية؛ إضافة إلى الإحالة التي 
تعبر عنها الضمائر» وأسماء الإشارة المحيلة إلى الأشخاص والأماكن» والتطابق 
الزمني والمكاني» وتطابق الصيغ” ". 

وينضاف للأمارات المذكورة بعض العمليات التي يقوم بها القارئ لبناء 
موضوع الخطاب» ومن أهم هذه العمليات عملية الحذف». أي حذف القضايا 
غير المرتبطة بقضايا لاحقة» وحذف المعلومات العامة المكونة لإطار أو مفهوم ماء 
وتعين عملية الحذف على «اختزال المعلومات الواردة فى الخطاب » وتحديد ماهو 
هام نسبيا في المقطع »”'» ثم بيان المعلومات الأساسية التي تبرز موضوع المخطاب . 


-١‏ زناد» الأزهر: نسيج النص (بحث فيما يكون به الملفوظ نصا. المركز الثقافي العربي» بيروت» طاء 
017 /ا". 

؟"- ديكء فان: النص والسياق» ترجمة عبد القادر قنينى» أفريقيا الشرق» المغرب» ال 

لكا لطر تانئاك الحصى امد تيطابى 11 

2-4 خطابى» محمد. لسانيات النص»550. 
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المبدأ الثالث: التأويل المحلى: 


إن مبداً التأويل المحلي ليس بغريب على الثقافة العربية» فقد عرفه العرب 
قديماء وقد عرّفه ابن الأثير بقوله: «نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما 
يناج إلى :دليل لولاة ما ترك ظاهر اللفظ»”"2» وقد تباينت العبارات التي أطلقها 
النقاد على مبداً التأويل المحلي» فقد أطلق عليها (بروان ويول) مبداً الفهم 
المحلي» كما أطلق عليها (غرايس) مبداً التوقع الطبيعي» في حين أطلق عليها 
(مينسكي) نظرية الأطرء وخلاصة القول في هذا المبدأً أن المتلقي مدعو إلى عدم 
إنشاء سياق يفوق ما يحتاج إليه للوصول إلى فهم معين لقول ماء وهكذا إذا 
سمع شخص ما أحدا يأمره «أغلق الباب» فإنه سينظر إلى أقرب باب يحتاج إلى 
إغلاقه'"'» فمبداً التأويل المحلي ينطلق من افتراض مفاده أن المتكلم ينطلق من 
أرضية مشتركة» مسلم بها لدى كل الأطرافء نظرا لآن مبداً التناسب هو مايحكم 
مبدأ التأويل المحلي» أي أن يظل المتكلم يتحدث عن المكان والزمان نفسهء وعن 
ذات الأطراف المشاركين وعن الموضوع عينه؛ بما لا يدع مجالا للشك في حد وث 
تغيير في السياق . 


المبدأ الرابع: ترتيب الخطاب وأزمنته: 


اهتم العلماء العرب القدماء والمفسرون بترتيب الخطاب القرآن» وقد أطلقوا 
على أسرار ترتيب القرآن الكريم «علم المناسبات»» حيث قال الفخر الرازي: «من 
أن في لانت تعلو السو وبادي الرويييا علم أن القر لكا أمعدر يعمب 
فضباحة الفاكله» وشر ف معانيه» فيو انضا سيت ثرت ونظم آياته» ولعل الذين 
قالوا: إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلكء إلا إني رأيت جمهور المفسرين 


-١‏ ابن منظورء محمد بن مكرم» لسان العرب لابن منظورء ط١ء‏ دار صادر للطباعة والنشر»ء بيروت» 
75/1١1١‏ 


؟- بروان ويولء تحليل الخطاب» ١لا.‏ 
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معرضين عن هذه اللطائف غير منتبهين لهذه الأسرار»”". وما لا شك فيه أن 
للعلاقات الناظمة لنص ما دورًا كبيرًا في انسجامه؛ فالترتيب الطبيعي للأحوال 
الموصوفة لا ينبني فقط على ضوابط توزيع المعلومات القائمة على الاقتضاءء 
«وإنما يتأسس على مبادئ معرفية عامة كالادراك والانتباه» ذلك أننا عادة ما ندرك 


الملوضوع ككل قبل إدراك أجزائه» كما ندرك شيئًا كبيرًا قبل إدراكه صغيرًا في 
محيطه المجاور)”". 


وثمة ضوابط لتحديد الترتيب الطبيعي» لخصها (فان ديك) بما يلي: 
أ- عام - خاص (عموم - خصوص) 

يدكل سسؤت مركي (اببدال- متصيل) 

اج - مجموعة - فئة - عنصر 


د- المتضمه - المتضم: 


ه- كبير - صغير 
و- خار ج - داخل 
ز المالك - المملوك 


وقد أضاف (دبوجراند) بعض العناصر المنطقية كالسببية”". 


-١‏ السيوطىء الحافظ جلال الدين: تناسق الدرر فى تناسب السورء تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار 
الكدب العلمية» ييروت:1585:ظ1 ١؟‏ ومابعدها, 

؟- 2 فان ديكء» النص والسياق» .١65‏ 

#7 العبد» محمد» حبك النص» كه. 
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ويبد و أن علاقتي الإجمال والتفصيل والعموم والخصوص قد حظيتا باهتمام 
كبير لدى الدراسين» فعلاقة الإجمال والتفصيل تعد من أبرز العلاقات الدلالية 
التي ركز عليها علماء النص؛ لكونها «تضمن اتصال المقاطع النصية ببعضها 
, بعضًاء بفضل ما تمنحه هذه العلاقات من استمرارية دلالية بين مقاطع النص)7", 
وأناعلاقةالعموم واخصوص قله دور ييار بن الخطاب واتسحامه» قيلة 
لعلاقة تمكن الناقد من ت: في الاص يد ادن ابتاك الذي رات نضيفة القمدة » في 
ا بقية الخنص تخصيصا له. 
كذلك اهتم العلماء ببيان أثر الزمن في انسجام الخطاب وترتيبه» وقد صنّف 
الزمن ضمن محاور ثلاثة» هي: «زمن الواقعة في النصء والزمن الذي قيل فيه 
النصء والزمن المرجعي أي زمن الحادثة من خلال مقارنته بزمن إنتاج النص»)”". 
المبذ] الخاميس: التكرار: 
يقصد بالتكرار إعادة ذكر لفظ أو عبارة أو جملة أو فقرة» وذلك باللفظ 
نفسه أو بالترادف» وذلك لتحقيق أغراض كثيرة» أهمها التماسك النصي بين 
عناصر النص المتباعدة”"» وعلى الرغم من أن (هاليداي ورقية حسن) قد عداه 
من عناصر اتساق النصء أي إحدى العناصر المشكلة للتماسك الشكلي للنص» 
فإِن غيرهما من النقاد قد عدّوه ضمن عناصر الانسجام النصيء لما يحققه التكرار 
من دور بالغ الأهمية على صعيد البنية الدلالية الانسجامية للنصوصء وهذا ما 
يراه الباحثان» فالتكرار يمكن أن يكون من أدوات الاتساق» كما يمكن أن يكون 
من أدوات الانسجام أيضاء «فهو يمكن من توصيل الرؤية التي يحملها النص؛ لأنه 
يربط الماضي النصي بلاحقه أو العكسء وهو بهذا يحاول أن يقضي على التشتت 


ا قواوة» الطيب العزالي» الانسجام النصي وأدواته» 8/. 

١؟-‏ قواوةء الطيب العزالي؛ الانسجام النصي وأدواتف /الا. 

"ا الفقي» صبحي: ا اه ر قباء للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة» 
طان ددءت ١/75‏ 
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النصي)”"» كما أنه يحقق الانسجام النصي بامتداد عنصر ما منذ بداية النص 
حتى آخره» «وهذا الامتداد قد يربط بين عناصر هذا النص بالتأكيد مع مساعدة 
عوامل التماسك النصي الأخرى»)””. 
انسجام الدلالة في السور المفتتحة بحرف مُقَطْع واحد: 

إن البحث في معاني الأحرف المقطعة يظل من باب الاجتهاد فهذه «الأحرف 
لم يثبت تفسير شيء منها عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأن هذه 
الأسلوب في الفواتح لم يكن معروفا عند العرب وقت نزول القرآن: وأن أقوال 
العلماء فيه لا تستند إلى دليل من الكتاب» ولا من السنة» وليس لها شاهد صحيح 
في لغة العرب» وأنه لا يصح أبدا أن يجزم أحد بمعناها»””, ولذلك تبايدت أقوال 
المفسرين في معانيهاء فقال قوم: ”افتتاح للسورء وقال قوم: هي حروف مقطعة 
من حروف المعجم ذكرت لتدل أن هذا القرآن من هذه الحروف المقطعة» وهي 
حروف أب ت ثء فجاء بعضها مقطعاء وجاء تمامها ليدلا القوم الذين نزل 
عليهم القرآن أنه بحروفهم التي يعقلونها لا ريب فيه... وقال بعضهم: هي أسماء 
للسورء تعرف كل سورة بما افتتحت به منها)”*'» ويمكن حصر الأقوال الواردة 
بها فيها بما يلي: 


1 عبابنة» يحيى والزعبيء آمنة: عناصر الاتساق والالسسبام الصي تناه خاي الى تصيدة‎ -١ 
25+1١ لشهر أيار» لأحمد عبد المعطي حجازيء مجلة جامعة دمشق» جامعة دمشق, مجلد 55. عدد‎ 
.055١ص‎ 054 5ع لاه‎ 

ع الفقي» صبحي.ء علم اللغة النصي» /77. 

ا الرومي» فهد: : وجوه التحدي والاعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السورء مكتبة التوبة»الرياض» 
طكىع/ا199 075. 

5- العوتبي» سلمة بن مسلم: كتاب الإبانة في اللغة العربية» تحقيق عبد الكريم خليفة ونصرت عبد الرحمن 
وصلاح جرار ومحمد عواد وجاسر أبو صفية» مطابع مؤسسة عمان للصحافة والأنباء والنشر 
والإعلان» عمان» طكء .371١/1١01999‏ 


2. نزار جبريل السعودي 


انسجامٌ الخطاب القرآني في المستوى الذلالي ... 4 على كامل القدريفت 


أولا: الحروف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى”" . 
ثانيا: الحروف المقطعة جاءت لبيان إعجاز القران”". 


ثالثا: الحروف المقطعة جاء للدلالة على إثبات النبوة وصدق الرسول صلى 


الله عليه وسلم”". 


رابعا: الحروف المقطعة أسماء ل 

خامسا: الحروف المقطعة قسم من الله تعالى””". 
سادسا: الحروف المقطعة من أسماء الله تعالى” . 
سابعا: الحروف المقطعة جاء لاستئناف كلام 00 


ثامنا: الحروف المقطعة جاءت اشير استغراب الكفار حيئنما يستمعولكن 


للقرآن” . 


انظر: أبو حيان» محمد بن يوسف: البحر المحيط فى التفسيرء دار الفكرء بيروت» لبنان» ١01995‏ / 50. 


انظر: الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن» تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء 
مّسسة الكتب الثقافية» بيروت» طق 19/58. 

انظر: الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمد بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل» اعتنى به خليل محمود شيحة» دار المعرفة» بيروت» ط”, .٠٠١ /99 270١09‏ 

انظر: الرازي» محمد الرازي فخر الدين» تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير» ومفاتيح 
الغيب» دار الفكر» بيروت» 701١996‏ / ل/ا. 

انظر: الأخفش الأوسط. أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي» معاني القرآن» تحقيق د. فائز مسعد» 
دار البشير»ء ط ”2 مول .7٠١/١‏ 

انظر: الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة» بيروت» طلاء 
ثلاوكى /١‏ 6ه٠1.‏ 

انظر: أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمى: مجاز القرآن» مؤسسة الرسالة» بيروت» .18/1١1981١‏ 
الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية» بيروت,. لبنان» ط١اء‏ 
حك 1/. 
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والباحثان يريان أن الحروف المقطعة التي افتتحتٌ بها هذه السور قد جاءت 
لدلالة خفية» فَأث السور بمجملها ارخرعى هده الحروف الوه ل وت 
العامة والتفصيلية؛ إذ تشكل الحروف المقطعة الفح بها أساسًا أصيلاً ثابنًا في 

مبئى السورة ومعناعاء مشكلة رذلاك انسجاما دلاليًا عميقًا للسورة» فما هي 
المعانى الخفية التي شكلت الانسجام الدلالي لهذه السور الثلاث اعتمادا على 
ألخروفة اللقطعة القن انتحدت نيا 

هذا ما سيوضحه الباحثان في القادم من هذه الدراسة. 
المطلب الثاني: الانسجام الدلالي في سورة (ص): 


إن النص القرآني معجز في انسجامه وترتيبه ودلالاته؛ إذ هو كتاب محكم 
التنزيل من لدن حكيم خبير» وهذا ما أبرزه عبد القاهر الجرجاني في حديثه عن 
النظم» الذي هو سر من أسرار القرآن الكريم» يقول الجرجاني: «واعلم أنك إذا 
رجعت إلى نفسك علمت علمًا لا يعترضه الشك أن لا نظم في الكلم ولا ترتيب» 
عر د ' و ١‏ ع ىن 
حتى يعلق بعضها ببعض» ويبنى بعضها على بعضء» ونجعل هذه بسبب من 
تلك)”"» ولعل تعليق الآيات القرآنية وانبناء بعضها على بعض ما يؤكد الانسجام 
الدلالى في النصص القرآني 

يرى الباحثان أن سورة (ص) تتحدث في موضوعها عن الصبر على خصام 
الكافرين؛ إذ يقابل الحرف المقطع (ص) كلمة الصبر من خلال حرف الصادء 
الذي يشكل أساسًا لمفتتح السورة وكلمة الصبرء ولعل عنوان السورة هو ما 
يحدد غرضها وموضوع خطابهاء وبنيتها الكلية» فالعنوان يمثل «المسند إليه أو 
الموضوع العام» وتكون كل الأفكار الواردة في الخطاب مسندات له)”"» وبهذا 
-١‏ الجرجاني» عبد القاهر: دلائل الإعجاز» تعليق محمود محمد شاكر» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 

القاهرة» 27٠٠١‏ 06. 
ا حمداوي» جميل» السيميوطيقا والعنونة» 18. 
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يقدم لنا العنوان معرفة جيدة لفهم انسجام النص؛ إذ هو يعيد إنتاج نفسه. 
فيتوالد ويتنامى عبر النصء ولعل الآيتين الأوليين تدلان على المعنى الذي يراه 
الباحثان» يقول الله تعالى: +( ص وَآلمرءَانِ ذى الذَكرِ (ر2) بل لين روأ ف عر وَشفَاقٍ 4" 
فالقرآن ذكرى للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- يذكره بقصص صبر الأنبياء 
قبله» فقد ابتلي - صلى الله عليه وسلم- كما ابتلي الأنبياء قبله بإنكار رسالته» وأنه 
ساحرء وتمثل ذلك في قول الله في الآيات بعد الآيتين الكريمتين مخبرا عن صورة 
هذا الإنكار: 

الأولى قول الله تعالى: + وَيبوا أن جم مَُذْر يِب وَدَالَ لْكفْروتَ هنذا سح كَدَابُ 
(5) لَجملَالآيلةَ إِلَهًا وحِدَاِنَ هذا لتَيَدعَابٌ *”". أما الثانية ففي قوله تعالى: +إمَا ينا 
يدان اللو الآحرّة إن هآلا لخن (5) َمُزلَ عله الزكْرٌُ من ينبل مه في مَك ين وق بل لما 


م مه ١‏ 
يزوقوا عناب 6 ١‏ 


فالسورة في دلالتها العامة دعوة للنبي - صلى الله عليه وسلم- للصبر 
على خصام المشركين له واتهاماتهم الباطلة وإنكارهم للرسالة السماوية» وهذه 
الدعوة للصبر جاءت عبر تذكير النبي بقصص الصبرء التي تمثلت في القصص 
التالية: 
-١‏ قصة صبر سيدنا دواد - عليه السلام- 0 في القضاء. (الآية /ا١-‏ 
الآية 7). 


-١‏ قصة صبر سيدنا سليمان - عليه السلام- حينما فتن عن ذكر الله. (الآية 
"٠‏ الآية .)5٠‏ 


5-١ القرآن الكريم» سورة ص»‎ -١ 
0-4 القرآن الكريم» سورة ص»‎ - 
/-١/ القرآن الكريم» سورة صء‎ -* 
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7- قصة صبر سيدنا أيوب - عليه السلام - حينما فتن في جسده بالمرض. (الآية 
-١‏ الآية 55). 


4 - قصة صبر الأنبياء أولي العزم وغيرهمء. وهم: إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
وإسماعيل واليسع وذوا لكفا : (الآية ه- الآية 5/8). 


ه- قصة صبر الخالق عز وجل على استكبار إبليس وخصومته له. (الآية 59- 
الآية 866) . 


أها |2 مة وتعاتها» فقد جاءت ذ ٍ متداخلة مع 5 ا 2 
1 في َ فصص 7 
التي ورد ذكرها آنفاء وهي: 


-١‏ اختصام المشركين حول نبوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- (اآية 
5- أية 8). 


- العقوبة للمتخاصمين في وحدانية الله»؛ وهم قوم نوح وفرعون وثمود وقوم 
لوط وأصحاب الأيكة. (آية -١١7‏ آية .)١5‏ 

'- اختصام الأخوين لدى سيدنا داود - عليه السلام- وظلم أحدهما للآخر. 
(آية -١١/‏ آية .)7١‏ 

4- تكرار ذكر العقوبة للمتخاصمين المنكرين وحدانية الله بأن لهم نار جهنم. (آية 
هه- آية 55). 


ه- اختصام إبليس ورفضه أوامر الله عز وجل بالسجود لآدم- عليه السلام. 
(آية 59- آية 86). 


وهذا التحليل السابق يحيلنا إلى بيان السياق وأركانه» لتتضح دلالة هذه 
السورة الكريمة» فالمرسل هو الخالق عز وجلء أما المرسل إليه فهو النبى محمد - 


٠6م5‎ 
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صلى الله عليه وسلم- والبشر كافة» أما الرسالة فهي دعوة النبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم- للتحلي بالصبر: +( سي ماين 4 «اضْيرْ على ما يَقُولُونَ»”" 
على إنكار المشركين لوحدانية الخالق» ومواساة للنبي - صلى الله عليه وسلم- 
بذكر قصص الأنبياء والصابرين قبله: + ضير عَكَ مَايعُوُونَ وََذهر دنا ماود ذا اليل 
نه أب *4”"» وبيان أن كل متخاصم مشكك بوحدانية الله تعالى ستكون جهنم 
ومن الأدلة المقوية التي تدعم موضوع الخطاب وفهم سياقه تكرار الخالق عز 
وجل في هذه السورة للألفاظ الدالة على الخصام» وهي: 
-١‏ شقاق: 2 بِلِالْذِنَكَُروأ دعرو وَشْمَاقٍ * آية ؟. 


سس مه 


؟"- اختلاق : + إن نآلا أحَيلقٌ آية /ا. 


*- شك: لٍآإ بَل م ف سكين وق )4 آية 8. 
_- ل آية .7١‏ 


س خؤ سسسله 7 5 


ه- تخاصم: ل إِنَّ لِك للح تحخاصم أَهّل نار 4 آية 55. 
-١/‏ استكبر: + إِلَأَإبلِسَ أسْتَكرٌ ون من الْككفْرينَ * آية 1/5. 
- ل آية 5/. + عَلَيِكَ لَعَتَتىَ * آية 8/. 


آك- ا ل الل إِذْ يصون 4 آية 59. 


وه 


8- أغوينهم +( َالَ سِعرَّنِكَ اعرسم أبمَعِينَ آية 7/. 


١7٠»ص القرآن الكريم» سورة‎ -١ 
١7 ا - القرآن الكريم» سورة ص»‎ 
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فيما يتصل بترتيب الخطاب وزمنه» فقد ظهر للباحثين النسق المعجز في ترتيب 


نطاب » وزمن إيراد دثة داخا ال قرآن » قَق الانس- 
الخطاب» وزمن إيراد كل حادثة داخل النص القرآني» بما يحقق الانسجام الدلا 
تحقيقا دالا بيَاهِ فقد رتبت الوقائع في النص ترتيبًا معجرًا؛ إذ جاء ذكر الوقائع 
في النص القرآني» ثم النتيجة الإلهية لتلك الواقعة» وقد جاءت تلك الوقائع في 
دوائر ثللاث» هى: 


الدائرة الأولى: خصام الكافرين» وإنكار وحدانية الخالق» حيث افتتح الخالق 
الخطاب في هذه الدائرة بالحديث عن خصومة الكافرين لنبوة سيدنا محمد 
-صلى الله عليه وسلم- + أَبَمرَنآيلَةَ لها وَحِدَاِقَ نا لوم يَابٌ )4”". وقد 
امتد الحديث في ذلك عن خصومة الأقوام لأنبيائهم من قبل» وقد برز ذلك 
في الآيات الكرية تمامّاء ثم تلا الحديث عن هذه الخصومة حديث عن النتيجة 


0 2 هه 


مباشرة» إذ يقول الله تعالى: # نكل لادب الرْسْلَ فَحنّ فاب (0) وَمَايَظرَ 


8 
و ساءكة 


رعودبه كىن سه د مع هه دس 5-9 (١‏ 
هؤلاء إلا صِيْحَة وده ما لها من فواق 4 ". 


الدائرة الثانية: صبر الأنبياء السابقين على خصومة الكافرين لهم؛ إذ 
ذكر الله سبحانه قصة صبر سيدنا داود وسليمان وأيوب وإبراهيم وإسحق 
وإسماعيل واليسع وذي الكفل» وقد جاء ذلك في الآيات الكريمة من الآية 
السابعة عشرة حتى الآية الثامنة والأربعين» ثم ذكر بعدها نتيجة هذا الصبر 
وهي جنات الرحمن» يقول تعالى: + هَدَا وك نتن لَْننَ مكاي (8) جَنّتٍ 
عَدَن مُقَنَحَهَ لم الوب ([2) متكي فيها َع فا سه حكيْرَة وراب (50) # وَعدَهْرٌ 
فصت الطَرَفٍ أََآبٌ (50) هدَامَا توْعَدُونَ يلسا 4'"» وفي ذلك دعوة صريحة 
للنبي الكريم بالصبر على خصام الكافرين له وإنكارهم لوحدانية الخالق . 
القرآن الكريم» سورة ص»ء ه 


القرآن الكريم» سورة صء ١5-١5‏ 
القرآن الكريم» سورة ص2 01١-84‏ 


2. نزار جبريل السعودي 


انسجامٌ الخطاب القرآني في المستوى الذلالي ... 4 على كامل القدريفت 


الدائرة الثالثة: خصام إبليس للخالق عز وجل؛ إذ امتد ذلك في الآيات 
الكريمة من الآية التاسعة والستين حتى الآية الثالثة د 
الخاصة بذلك 000 إذ يقول الله تعالى: +[ فَالَ يَإِيسٌ ما متَحَكَ أن تَسَجِدَ لما 
عدت يدض أتَتكبرَتَ كركنت من الكلين 5 وَل أنأ حَبَنَةٌ ليق نر وَحَلفنَه ين طبن 
ري مبياه 4 


أما فيما يتصل بترتيب الخطاب في هذه السورة الكريمة فقد جاء معجرًا 


مبهرًا؛ إذ لحظ الباحثان ارتداد أول النص القرآنى على آخره؛ ليمثل عقدًا نضيدًا 
يتصل أوله بآخره اتصالا محكمّاء تما يحقق انسجامه الدلالى تحقيقا بيناء كما يلى: 





-١ 


رقم | الآبةفي النصف رقم 
بة | الأول من السورة الآية 





الآيات ني الجزء النصف الثاني 

من السورة والمتصلة بآيات الانسجام الدلالي 
النصف الأول 

خصوصية القرآن بالذكر 

والموعظة وسرد أحوال 

من سبق ثم بيان عمو متيه 

وشموليته للبشرية كافة 


ص وَآلفرْءانِ ذى لذ 7 إن هو إِلَا كر لََْلِينَ 


لبس أسْمَكيرٌَ وكنَ من لْككفرينَ 


00 دسو ف 2 /وء 5 عد 7 احما اك اله .4 5 
بل الي كمروأ ف عزو / 21 ر , تر ل 9 ١‏ ل جم تفصيل لقصة 
5 هد ' تكبّر إبليس وخصومته 


وسْقَاقٍ 5 0 عر 


ا 


لآ كأ نماي إله إِدَْأنَُألِدُ | تأكيد على وظيفة الأنبياء 
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وأنها إبلاغ دعوة الله 


بي ال برس سس يو ساس عاص سا 
أمَعِندَهم حزاين رحمَةٍ ريك 


0 خزائن الله مليئة ولا تنفد 
عا لاد 





القرآن الكريم» سورة صء ./8-١/5‏ 


6.3 








مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو 5٠١7١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - [نالالام 


2 موده : 
هنذا وَإِرِك لِلطَدِينَ أَشَرّ مَكَاب (وم) 
ٍِ 2 
به ى له م در 
ع1 دده م ع ا برس اسل د ا 


1 8 مج # عام د 
الرسل فَحَقٌّ عِقَاِ فلَذُوفوه جيم وَعَسَّاقٌ زه وَءَاخَرٌ من 


ف عددع ايه 
َكل روج (50) 


تفصيل العقوبة الأخروية 


عدج اج عد ب د عن رفضوقل 
صر عل مَايَفُولُونَ وأَذكر 


و ل كت عر 
عبدنا داوورد ذا الايل نهر 


هَدَا وكروََ لين ْنَا (5) | تفصيل ثم إجمال لقصص 


عي و و د سد كوو م7 01 و بعصم 
جنات عدن مفلحة هم الارواب © 


لااللة 


ل سل سوج لس عر مه 


إِسْمَِعِيل واليسع وذا 
الكنل ناكار 








وهكذا يتشكل العقد القرآني تشكلا يُبِينَ عن ترتيب آياته المعجزة. مما يؤكد 
انسجامه الدلالي والمعنوي في الحديث عن الصبر على خصام الكافرين» ويظهر 
جمالية هذا الترتيب الرباني المبهر. 
المطلب الثالث: الانسجام الدلالي في سورة (ق): 

إن التأمل في سورة (ق) يفتح للقارئ أفق التأويل على دلالات السورة» 
التي جاءت لتثبت القيامة والحياة بعد الموت» وهو ما أورده الخالق عز وجل في 
قوله على لسان الكافرين الذين أنكروا هذه القضية المحورية بقولهم: 2 أَِدَاوِنَنَا 
يكن دَلِكَ َعَم بعِيرٌ )24 فقد شكلت هذه القضية البؤرة الرئيسة التي انطلقت 
منها السورة؛ ولذلك جاء اسم السورة تحت اسم (ق)؛ إذ تتحدث السورة عن 
يوم القيامة» وإثبات الحياة بعد الموت» ولعل دلالة الاسم قد تعلقت بأقوى حرف 
في كلمة القيامة وهو حرف القاف المتصف بالقلقلة والشدة» وهذا ما أشار إليه 
الزركشي بقوله: «وسر آخر وهو أن كل معاني هذه السورة مناسبة لما في حرف 
القاف من الشدة والجهر والانفتاح والعلوٌ»”"» وتبعًا لذلك يرى الباحثان أن دلالة 
-١‏ القرآن الكريم»ء سورة ق» ٠"‏ 


؟5- الزركشيء بدر الدين محمد: البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار 
التراثء القاهرة. د.ت» .١59/١‏ 


انسجام الخطاب القرآنى في المستوى الدلالى ... 


د. نزار جبريل السعودي 
د. على كامل الشريف 


سورة (ق) تبعًا للحرف المقطع المفتتح بها وتبعًا لاسمها تدل على يوم القيامة 
وإثباته» وقد استندا في ذلك على مبداً الانسجام الدلالي المتعلق بدا التغريضن 
والبنية الكلية» كما وجدا أن البنى المنبثقة على البنية الكلية (يوم القيامة) والممتدة 
في السورة تدل على ما ذكراه» وهي كما يلي: 


البئية الفرعية الصغرى 


إنكار المشركين يوم القيامة 
(الحياة بعد الموت) 


أدلة مشاهدة محسوسة على 
وجود يوم القيامة (الحياة بعد 
الموت) 
ذكر الأقوام السابقة وتكذيبهم 
لوجود يوم القيامة (الحياة بعد 
الموت). وذكر هلاكهم بسبب 
ذلك 
تفصيل نتيجة يوم القيامة 
السلبية على المنكرين والايجابية 
على المؤمنين 


تكرار الحديث مرة أخرى حول 
إهلاك الأم المنكرة ليوم القيامة 


إظهار قدرة الله على الخلق 
والإبداع (قدرة على الإنحياء 
بعل الإماتة والخلق من العدم) 


توجيه النبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم- في تعامله مع 
المنكرين ليوم القيامة 








ف فَآلمُرءَانِ المجيد 10 


لخ | ا ا و حت د سه هع سس 2 ا 
كَل ينظروأ إِلَ السَمكِ ههه كف بَنِسَهَا وَرَيسّهًا وَمَاطَ] من فوج 
8 


©.... كيتاي ةيه كتية تنغ © 


خ 2< مجدعء مرو و 6س و م هر مهو سإ ور ب سرت لقو سا جل عر قر 
كدت مبلَهِمقَوم نوج وأححب الرس وثمود 22 وعاد وفرعوبُ وَلِحون لوطل 22 
سه م ود ممه 


حب اكد وكوَمْ بج عل كدب الل نود (10) 


002 0 

هم أَسّدَ متهم بطسا فْمَبوأ في الِلَددٍ هَل من 

جص (5 نف دَلِكَ أَركَرَئ لِسَكَانَ لَه كَلْبٌ أو لق ألسَممَ وَهْوَ 
سَهِيدٌ 18 


- 


وَلَقَدْ حَلَقَسَا أَلسّمَوَتٍ وَالْاَرْصٌ وَمَابتََهُما فى سِنَةِ أَوِ ومَا 
كاين لزي 0 


مااعت جه صر جر سي كر لايع سس عرسم 2 4خ 00> - 2# 
فاصير عل ما يقولون وَسَيحٌ يحَمْدٍ ريك قبل طلوع الشّميس وقَبِلُ 
7 و 6ج ل دي ع را > ل ل ١‏ ري عط رسو مج 
شروب (29).... تحن أعلم يما عولُونَ ومآ أت ليم يجار َدذَْْ اران 
مَن يحَافُ وعد (0) 


١1١ 








مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو ١؟١؟‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - ل نالالام 


وهكذا يرى الباحثان أن كل البنى الصغرى التي تحدثت عنها السورة قد 
جاءت لتؤكد البنية الكبرى للخطاب القرآني في هذه السورة» وهي إثبات يوم 
القيامة / وجود الحياة بعد الموت» وما يؤكد هذه الرؤية أن الله عز وجل جعل 
الحديث التفصيلي عن مشهد يوم القيامة» ونتيجته يمتد في عشرين آية من الآية 
(15) حتى الآية (275» وهي تمثل قرابة نصف السورة المكونة من خمس وأربعين 
آبة» كما أن الحديث التفصيلي لمشهد يوم القيامة قد انتصف السورة:, أي أن هذه 
السورة تتمحور حول هذا الحدث العظيم. 

وإمعانا في تأكيد وجود يوم القيامة أورد الخالق عز وجل أحداثه بالزمن 
الماضيء مع أنه حدث مستقبلي لما يقع بعد» يقول الله تعالى: # وَيْيِمَ في الصور ذَلِكَ يوم 
ليد (©) وَحَةِ َكل ني بَمَهَا سن وَتهِيدُ (©) لد كت فى عَفْلو ينهدا فَكمَفْنَا عَنكَ 1 
بَصَوُةَ ألو حَدِيدٌ 4*''. فهذا الحدث مؤكد الحدوث حتى لكأنه صار لشدة التثيّت من 
تحققه ماضيا وذكرى. 


أما فيما يتصل بمبدأً السياق» فالمرسل - كما هو معلوم - الخالق عز وجل» وأما 
المرسّل إليه فهو النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- وبقية البشرء أما الرسالة فقد 
لخصها الله في ختام السورة» وهي تأكيد وجود الحياة بعد الموت» وبداية ذلك 
ا القيامة» يقول الله: + وَأَستَمِمْ يوم يناد ألْمنَادٍ ين مَكَانٍ هَرِبٍ '(80) بوم يَسَمَعُونَ لصَّيْحَةَ 
بلحي دَلِكَ يوم ادوج ©0"؛ ثم دعوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- إلى 
تكبو الشرقين يذللكة وتبليغهم دون أن يجهد نفسه ويجبرهم على القبول بها 


دح م 


يقول الله: 2 و وك أت تَ عَليم يحبَارٍ هَذَكر يران من يخَافُ وَعِيدٍ 4 


55-7١٠» القرآن الكريم» سورة ق‎ -١ 
65-54١٠ق القرآن الكريم» سورة‎ -5١ 
45 ال القرآن الكريم» سورة ق»‎ 


١1 


: د د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


أما الانسجام الدلالي فقد بدا جلا في ترتيب الخطاب, أو ما يمكن أن نطلق 
عليه زمن الخطاب» ويقصد به الباحثان هنا زمن الواقعة في النص» وبتتبع ترتيب 
أجزاء الخطاب القرآن في السورة» يستبين مدى الإعجاز الترتيبي لكل آيات 
سورة (ق)» فتعالق الآيات القرآنية ببعضها بعضا يكشف عن مدى القدرة الإلهية 
في تنظيم ترتيب الآيات» ومرة أخرى كما هي الخال في السور الثلاثة - يجد 
الباحثان أن ثمة تعالقًا بين الآيات القرآنية في النصف الأول من سورة (ق) مع 
الآيات القرآنية في النصف الثاني من السورة» حيث تتصل ببعضها بعضا برباط 
وثيق إما تأكيدّاء أو تفصيلاء أو إجمالا لبعض القضاياء ويتوسط السورة الحديث 
عن أهم مشهد فيهاء وهو مشهد يوم القيامة الذي يشكل الحدث الأبرز» والبؤرة 
الرئيسة التي جاءت السورة لتؤكده» مشكلا بذلك أساسا مركزيا لهذه السورة» 
وبهذا التصنيف العجيب والترتيب المحكم يظهر الانسجام الدلالي للسورة كما 


الآيات ني النصف الأول 
سس السورة 


# فق وَلعُرءانٍ الْمَجيدٍ 00 
َل يبو أن جَاءَهُم مُنَذِدُ 
تقر َعَالَ الْكَفرُونَ هذا 


الانسجام الدلالي 


تأكيد على ضرورة 
الاستمرار فى الدعوة إلى 
الله رغم الإنكار بها 


َقَالَ الكفرونَ هذا سَىْءٌ جيب 0-000 التأكيد على وقوع يوم 
م دا هنما وكا اب دك 00 القيامة» ودعوة النب | 
0 : عوة النبي | 


دوم ل غا 
مخ م 


الدعوة إلى الله وحسب 


َدَعَََامَا تقض الا منبة” يلف من كول لا ديرك يبان قدرة اللخالق على 
سكب حيط (8) عِيد 0 محاسبة الخلق يوم القيامة 











١1 








مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو 5٠١7١‏ 


كلد ينظروأ إِلَ ألسَمك 
هه مكف بها وَرَيسهَا 
وَمَاطَا ين فوج ((1)0 


الج ع سخ مه ذه سم 
ا ا 
بْصِرَه وذ كر لكل عبر 
2 
ميب 


اليس وَتعود 007 واد عون 

وَلِحْوَنُ لوط (0) وَأصَصَبُ 

السك وقوم بين عل كدب 
سل حَنَّ وعد 00 


١5-1 


1١6 


00 


ل مرح و 0 و 2 
وَحَدَتَكل تَفٍْ مَعَهَا سَلِِىُ 


0 
4 
1/6 
وشبيد 
1 


١ 





1 لاذلة - (61) عن5ذا - ل نالالام 


الأدلة على قدرة الله على 

الخلق من العدم» وبيان 

أنه قادر على الإحياء بعد 
الإماتة يوم القيامة 


وَلَقَدَ مكدحا َلسَموَت 


م سس سحي ع اه 39 
والارض وما سسهما فى سِنَةَ 


التأمل فى خلق اللّه يدعو 
للإيمان به وباليوم الآخر 


عء 8-4 عو مع عي مدوم . تفصيل لعقوبة المنكرين بالله 
هم سد منهم بطشا فمّبوأ فى 0 

ا والبوء الاخركقم إحمال لها 
للد هَلْ من ييصٍ (15 


تأكيد على قدرة الله على 
الإحياء بعد الإماتة وبعث 
الناس يوم القيامة دوثما 


لبعسا 


سرك ح 2 ع سس اريم 
واستيع يوم ينا 
كي )يمن القيعة 


معان وعم مر قر 
بلحي دَلِكَ يوم للشروج 05 


اد 
- 


عمد 22 22 م عي سحوم اعرة 
يوم مَشُمَى الارض عنْهم سراعا 
مام سح فوم 


دَلِكَ حَشْر عَلقِسًا يبيك (0) 





الآيات (80-1) 





رع :يم ل و سو ل ل ل 2 2 
ََالَ فيه هذا مَا لَدَىَّ عَتيد (1)550 ...يمودنا مَزِيدُ (0) 





1١1 


ء 2 -: 5 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


وهكذا نلحظ أن الآيات القرآنية في سورة (ق) تنتظم في سلك فريد يرتد 
أول آياته على آخرهاء وفق تنظيم ترتيب عجيب» وتشكل الآيات التي تصور مشهد 
القيامة أوسط هذا السلكء مؤكدة على دقة التنظيم الرباني الذي شكل الانسجام 
الدلالي لهذه السورة» كذلك بدا ارتباط الآيات ببعضها بعضًا في كثير من المواقع 
بين الآيات» ومن ذلك الإجمالء فالحق في قول الله في الآية الخامسة: + بل كَدَوأ 
بألَْيِ لَمَاجَدَهُمَ مَهُرَ ف أمْرِ مرج ”© هو إجمال لما قبله من التفصيل» حيث يقصد 
الله به القرآن الكريم والرسول الكريم (المنذر)» وهو ما سبق الحديث عنه في الآية 
الأولى والثانية في قوله تعالى: # ف وَالْمَرَان الْمجيدٍ (2) بل يوأ أن جاءَهُم مدر مَنَهُرْ 


ا ا ا ل 0 زفهم 
َعَالَ الْكفْرونَ عدًا سَىَءٌ جيب )4 '". 


كذلك بدا الانسجام الدلالي بين آيات السورة في الآيات القرآنية التي 
أوردها الله عز وجل دليلا حسيًا ظاهريًا على قدرته سبحانه على الإحياء والإماتة» 
ومن ذلك خلق السماوات والأرض والجبال» وإنزال المطر وإنبات النباتات» 
وخلق الجبال والنخل» حيث جاء الترتيب في ذلك انطلاقا من الكل إلى الجزء في 
تنظيم دقيق» وترتيب مكاني متناسق داخل النص القرآني» كما يلي: 


-١‏ القرآن الكريم» سورة ق»ه 
؟- القرآن الكريم» سورة ق٠ 5-١‏ 
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قدرة الخالق على الإحياء بعد الإماتة ردا على قول المشركين: 


م هيو 


يي سا ع سا 0 ان انض 
( أوِذَا مسا وكا رابا دَلِكَ جع بعِيد ) 


أ را ل التجل ممَجْ كت بيتك راواه 


من وج (1) 


- 
“ا عن عير .سرع بي عبن عض 2 


2 :1 9 و ا ا دغ 0 7 
والارض مددذنتها وَأَلقيَنا فيب روابى وأنبتنافيها من مر 


هيج (") 


ج- 
مم 


مم 5 


ع سس رخ حي سا 1 21 
وَتَرَْنَا مِنَ الْسَمَاءِ ما مكرك فَأَنْيسَنًا يوء جَنّتٍ وَحَبّ أْلْصِيدٍ 


(0 


لباقت خا َم يد )٠١(‏ 


! 


2211 سح سد كد 


ع صن ل عط ع سم 5 
5-86 0 هته مر ا 
أشييق 515 ردقا ماد وََحَِينَا به بده متم كدَلِكَ روح 








5 3 ا 
وكل هذه المخلوقات من سماء وارض ومياه ونبانات التى فصل القول فيهاء 
أجملها اللهغز وجل بحيننا أخير حنها أنبا خلق أولء يقول: الله فى الكية الغالية: 


8 أَفميِيا بَالْحَلْقِ الأول بل هر في لبي ين حَلْقٍِ جَرِيرٍ *4"". ويلحظ الباحثان تناسل النص 
القرآنى وامتداد آياته الكريمة وتعالقها المحكم» فكل أياته ترتبط بما قبلها وما بعدها 


١6 القرآن الكريم» سورة ق»‎ -١ 


1١17 





ء 2 5 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


بنظام محكمء ففي الآية المذكورة آنفا إجمال ل (الخلق الجديد)» فما هو الخلق 
الجديد الذي ذكره الع روج تى يذه ا10:© مصاعو إثيات وجرة يوع القيالة 
والإحياء بعد الإماتة» وبعث الناس من قبورهم وإحياؤهم بعد أن كانوا موتى» 
وهو ماامتد الحديث فيه من الآية (؟7) حتى الآية (5”) وهو مشهد يوم القيامة. 

وتما يقوي دعائم هذه الفكرة وانسجام النص القرآني في سورة (ق) تكرار 
كثير من العبارات والتراكيب والمفردات المتعلقة بيوم القيامة» حيث أوردها 
الخالق بأسماء عدة» وأطلق عليه بعض التراكيب» وهي: 


0 رجع بعيد (آية 7') ويوم الوعيد (آية )9٠‏ ويوم الخروج (575) والصيحة 
(آية 57) وحشر (آية 55). 


وبهذا يصل الباحثان إلى تأكيد الفكرة التي ذكراها عن السورة من أن الحرف 
المقطع (ق) ينسجم في دلالته على تأكيد يوم القيامة» فهذا الحرف الذي افتتحتٌ 
به السورة الكريمة ما هو إلا اختزال لكلمة القيامة» وإثبات لوجودهاء وذلك عبر 
استخدام حرف القاف الذي مدل الحرف الأقوى صوئًا ومخربجًا في مبنى كلمة 
(القيامة)» وقد أكدت السورة ذلك في عنوانها وجميع بناها وترتيبها وتكرار آياتها 
والعلاقات الناظمة لها. 


١1١/ 
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المطلب الرابع: الانسجام الدلالي في سورة القلم: 


تعد سورة القلم من السور التي تعنى بأصول العقيدة والإيمان» وقد جاء 
الخطاب فيها منسجمًا في الحديث عن نبوة النبي الكريم محمد وإثباتها وكشف 
الشبه المحيطة بهاء وسيفصل الباحثان هذا الانسجام» ببيان مبادئه التي انتظمت 
السورة الكريمة» فموضوع الخطاب القرآني جاء مركرًا دلالاته على إثبات نبوة 
٠ 5‏ 1 أ-ه ٠.‏ 7 5 1 34 
النبي الكريم محمدء الذي اتهم بالجنون» كما في الآيات الآاولى في قوله تعالى: 
فت وَالْمَلْدَِمَاطرونَ (0)مَآ أنتَبْمَة ريك بِمَجُْونِ )4 ”": وقد وجد الباحثان أن البنى 


الضخرى قد جاءت ذالة غلى إثباث ثبوة الرسول محمد كما بلى : 


الرقم البئية الصغرى الآيات الكر يمة الدالة 


نفي الفتن التي ألصقها المشركون بالنبي 
١‏ محمد - صلى الله عليه وسلم- (الجنون / 
الأجر الممنون / الكذب / الفتنه / الضلال) 


مح 22 سس سوؤرو 2 


توَالقَوَمَاظرُودَ 00 ... اريك هو ألم من صَلَّ 
عن وهو ألم بلْمْهَيينَ (0) 
دعوة النبي محمد لعدم الإنصات للفتنة 


1 م ل دين سَسِعَه عل يطو (1)07 
ومروجيها 


قصة فتنة أصحاب الجنة (البستان) الذي لَه كا َلآ حصب لَه إذ أشَموأ لصَرمئها مُصبحِينَ 0 


5 7 ل معرس يا برجو مي د عر توه رهد 
دمّره الله ...٠‏ كَدَِكَ الْعَنَات ولاب لاز اك لوَكانوأ يعمو (05) 


عع لايرو 


إن ميقن عِندَ ريج جَنّت الت حلي لماخ 
3 مشهد تعذيب القائلين بالفتنة دقن سد ويم جَنّتٍ ألم 59 خيعة ابصرم 
سو 


2 
ترهفهم لَه وَقَذَكانُوأ يدَعوْنَ إِلَ السُجُود سُُ يموت (1)05 


درف ومن يُكذبُ بدا للدت سَسَْتَدرجهُم ين حَيْتُ لَايعَلمُونَ 
8 ... أمعِسَعْم لتيب مهم يكثبوت (850) 


ضير يلكي رَيْكَ وَلَا تن قَصَاحبٍ لوت إِذ ناد وهو مكظوظ 
فتنة سيدنا يونس - عليه السلام - والتقام 00 
(0) ولا أن ركه يه َي لَيدَ لمر وهو مدمُومٌ ((80) 


الحوت له 


: وعيدٌ للقائلين بالفتنة 











5-١ القرآن الكريم» سورة القلمء»‎ -١ 
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ء 5006 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


إن كاد لذن قروا مويك يبرم لما سوا لكر وبقُولو نه 





فهذه البنى الصغرى تؤكد أن البنية الكلية المشكلة للخطاب القرآني هي 
بنية فضح فتن المشركين» التي اتهموا بها النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- 
وهذا يدعو الباحث للتوقف عند سياق النص القرآني لتستبين معالم الانسجام 
الدلالي للخطاب القرآني في هذه السورة الكريمة» فالرسالة التي تحملها هذه 
السورة هي نفي» وإثبات» ونهي وأمرء فالنفي جاء في قوله تعالى: # مَآأَتَِيِعْمَةٍ 
ريك يِمَجَدُونِ 22314 فقد جاء في ذكر سبب نزول سورة القلم أن المشركين «كانوا 
يقولون للنبي- صلى الله عليه وسلم- أنه مجنون ثم شيطان» فنزلت # مَآأتَ 
ِعْمَةٍ ريْكَ بِمَجَبُونِ 704" أما الإثبات فقد جاء في قول الله تعالى: + وَإِنَّ لَك لََجَرا 
َيرَ مَمْْوْنِ 4'". أما النهي فقد جاء للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بعدم 
الإنصات لفتن المشركين وأراجيفهم» كما في قوله تعالى: # قلا تيطع الْمَكَدْبِينَ (ز0) 
ووأ َو دهن يدرهطوس ((0) وَلَاضِْ كل حَلافٍ مهن( هَمَِصَسَك يي 00 من لخ مسد 
َنِم 5 عل بَعْدَ دِكَ وَيِوٍ ”؟ كما اختئمت السورة بأمر النبي بالتزام الصبرء 
وذلك في قوله تعالى: +( مَصَرر يد رَيكَ 4#'*'» وبهذا فإن السورة تنسجم في دلالة 
رسالتها للنبي الكريم بالإعراض عن إنكار المشركين للنبوة» وعدم الإنصات لهم. 

كذلك جاء ترتيب الخطاب وبيان علاقاته الناظمة له مؤكدا الانسجام الدلالي 
للسورة» فقد وجد الباحثان انسجاما دقيقا في ترتيب خطاب هذه السورة الكريمة» 
-١‏ القرآن الكريم» سورة القلمء ١‏ 


؟- السيوطي» جلال الدين: أسباب النزول المسمى لباب النقول في أسباب النزول» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت» ط2138ء د.ءت» 709/7. 


0-3 القرآن الكريم» سورة القلمء 4-١!‏ 
5- القرآن الكريم» سورة القلمء ١7-/‏ 
ه- القرآن الكريم» سورة القلمء 4/8 


1 





فقد اتصلت الآيات الكريمة في أول السورة ومنتصفها بما بعدها من آيات كريمات» 
فكل مجموعة من الآيات قبل المنتتصف ترتبط بدقة عجيبة بالآأيات الموجودة بعد 
المنتتصف. ما يو كد انسجامها الدلالى» كما يلى: 


الآية الكر يمة في النصف 


ت وَالْقَه وَمَايسطرُونَ (0)ما نت 


وَإنَّ َك لجرا َيْرَ مَمَيُونٍ (1)8 
وَإِنّكَ أل خُلْقٍ عَظِيوٍ 0 


(قصة النبي محمد مع فتنة 
المش ركين): اسبصوم وروت 
'لك) بابي امون © نَرَيلَكَ 
هر ألم بم صَلَّ عن َوهو 


هك اهتين (2)) 








الآية في النصف الثاني من 
السورة 

وين بكة أن كتروأ للك صر 

نيوأ لكر ويفوونآإنه حون 


عد دع و رشو ملاعو دم د 
ابه ريد فَجَعَلمهِنَ ألصَلِحِينَ (5)) 


عار قي ماو ريك ولادكق 
عَصَاحِسٍ 11 وت إِذ تاد وهو مَكظوم 





وإن ب 26 أدبن كرو مذ لوك بأتصرهز 


الانسجام الدلالي 


تأكيد نفي الفتن والتهم 
التي ألصقها المشركون 
بالنبي الكريم محمد 
تخصيص النبي محمد 
بالتكريم من الله فالله 
اجتبى النبي يونس 
الذي خرج مغاضبا 
دون استئذ انه في ذلك» 
فكيف بك يا محمد؟ 
(تأكيد تكريم النبي 
محمد بذكر الأدلة على 
ذلك من قصص الأنبياء 
السابقين) 


توجيه النبي الكريم 
فتن الكافرين 


دعوة النبى محمد لعدم 
الإنصات لفتن الكافرين 


دعوة النبي محمد لعدم 
الإنصات لفتن الكافرين 

















انسجام الخطاب القرآنى في المستوى الدلالى ... 


وح ل لاس ا لوس 2 
5 3 0 


الأريوت 


سَيِمعَلَ الموُطُور 100 


(قصة أصحاب الجنة 
المدموّة) 


إذ مها مص (00) 


ل كوم 8 لسرم مس هف )1 عه 
م لكر أيمكن عَلِينا بلِعَهَ إلى يوم 


5-0 


01 
- 9و 0 


َأَنطَلَفُا وهر يَتَحَمَنونَ (00) انلا 


المتظ اكد جب تكرت الم 


و 4ه د عر عوهعءي + 
يوْمَ يَكسَّفٌ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إل 


لشُجُوِ ا يَتيعُون (5) حَددمَة 
2 


2 
حت ال ده 
8 خودت 


00 
بصرم ترهمهم ذل وَقذَكانواً يدعون إكى 


الشجود وم سيئون (50) 


(قصة تحوّل الكافرين إلى 
النار في الدار الآخرة بسبب 


جد 
كوو > رشيره ورو لود اد 
ذِله وَقَذَكانوا يدون إلى 


سيد (85) 








١1١ 


د. نزار جبريل السعودي 
د. على كامل الشريف 


دعوة النبي محمد لعدم 

الإنصات لفتن الكافرين 

وأكاذيبهم 

دعوة النبي محمد لعدم 

الإنصات لفتن الكافرين 
وأيهانهم الكاذبة» فالله 
سيفضح كذبها يوم 

القيامة 


دعوة النبي محمد لعدم 

الإنصات لفتن الكافرين 

في منع الخير» وبيان 

نتيجة منع الخير كما حل 
بأهل البستان 


الرد على فتن الكافرين 
المتكرين لوجود الخالق 
وللغيب الإلهي 


بيان عقوبة المروجين لفتن 
الكفر والضلال يوم 
القيامة 


بيان عقوبة القائلين بالفتنة 
في الدنيا والآخرة 
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وتظهر علاقة ة الإجمال بالتفصيل لتزيد من السيجام النص القرآني» وارتباط 
دلالاته المركوزة فيه » ويقف الباحثان عند الآيات الأوّل وهي قول الله تعالى: # مَآأتَ 


سه هاعر له 


بيِعْمَةَ رَيْكَ يِمَجَنُوْنِ )ون لَكَ َحَجرا عر مُمَنُونٍ (8) وَإِنّكَ لعل حلقٍ عَظِيم (لع) فسبصر ومصرُونَ 
'(ك) بابي الْمَفنُونُ ((0) إِنَ ريك هْوَ أعْلَمْ بس صَلَّ عن سَِلِو وَهْوَ عم بألْمُهيرِنَ #”' فهذه 
الآيات الكريمة تكاد تكون البؤرة الرئيسة لما يتضمنه النص القرآني من دلالات 
خفية» فقد جاء الخنطاب القرآني مدافعًا عن نبوة النبي الكريم محمدء ورادًا على 
كثير من الشبهات التي ألصقها المشركون به» وهي أنه: (مجنون ولا أجر له وفاسد 
الخلق و ضال) - حاشا لرسولنا الكريم ذاك- فالرسالة السماوية من الخالق للنبي 
الكريم أنه ليس بجاحد نعم الله عليه» وأجره غير ممنون به» وأن خلقه عظيم» فقد 
فصل الله تعالى دي هذه الأفكار الثلاثة في الآيات التي أوردها بعدهاء 
مثبتًا انتسابها للنبي الكريم محمد - صلى الله عليه وسلم- وانتفاءها عمن ورد 
ذكرهم في الآيات» وذلك حينما تحدث عن النعمة» فقد أثبت شكر النبي محمد 
لنعم الله عليه؛ وفصّل الحديث عن جحودها من المشركين» كما جاء أيضًا تفصيل 
ذلك في الآيات التي تحدثت عن قصة أهل الجنة الجاحدين لنعمة الله عليهم: 3 
كود كا يونا تان الله إذ أفوا ترمةا له ميدن 04" فقد ذكر أن هذه الجنة / البستان 
العظلنم كانت مشههرة برق اتناس : وتكان مماحنه] رسلا كرياة يناد القران وق 
نضج الثمر ليأخذوا من خيرات هذا البستانء ما أخطأ المنجل» أو ألقته الريح أو 
بَعَدَ عن البساط الذي تحت النخل» فلما توفي شح أبناؤه» وبخلوا على الفقراء 
بذلك الخير» وحلفوا أن لا يدخل البستان فقير قبل أن ينتهوا من حصاد الموسم 
كله وفراغهم منه"" ولذلك جازاهم الله لجحودهم بالنعمة» ومنعها عن المحتاجين 


٠-5 القرآن الكريم» سورة القلمء‎ -١ 

١٠7 القرآن الكريم» سورة القلم»‎ -١ 

"ات انظر خبر القصة في كتاب : البقاعي» برهان الدين أبو الحسن: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
دا ر الكتاب الإسلامي» القاهرة» 1964» ا 


تمد 


ء 2 5 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


+[ دلا يعَغْلَبَا الم متك متك 00 أن دمر الله هذه الجنة +« صب كاضر 4 اي 
كالأرض المحصود زرعها لا خير فيها. 


أما الأجر فأجر النبي محمد - صلى الله عليه وسلم- في الدعوة إلى الله 
غير تمنون» وقد طلب الله منه أن يدعو الناس دون استعجال هدايتهم» فما عليه إلا 
البلاغ» أما الهداية فالله أعلم بها +( إنَّرَيَكَ هْوٌ أَعَكَمُ بِمَن صَنَّ عن سبلو وَهْوَ عل بلْمْهيرينَ 
4”"» وهذا ما غفل عنه سيدنا يونس عليه السلام حينما خرج مغاضبًا - منكرًا 
عدم إيمان قومه به- دون استئذان من الخالق عز وجل» 0 
والمغفرة + كَصَيرٌ لمكا 2211210100 0 لوم '(() لَوْلَا أن يَدرَكه يعم 
ريو لبد يالْعراه وهو مذهوم (80) لبه ريه مَجَحاه َجمََمُنَ ألصَِسنَ 4”''. فقد أمر ال 
ل ا مه بع الاجر 
وهذا ما حل بالنبي يونس عليه السلام» فقد كان مكظوماء ولولا رحمة الله به 
لأصبح مذموماء ولكن الله من عليه وغفر له. 

أناقغيية انان :تقل أنيق اندض ود التاق الحظيي للتبى الكرم ميدي 
صلى الله عليه وسلم- ونفاها عن المشركين» حيث كشف عن أخلاقهم الدنيئة» 
والتي تمثلت بالكذب والنفاق والخلق الكاذب والنميمة ومنع الخير» والوقوع 
في الفاحشة والزناء وهو ما جاء في قوله تعالى: + فلا نطِع الْمَكَدْبِينَ (ر2) ودوأ لو دهن 
هنوت 0 وَكا ملل حَلَافٍ مهن 8 عَزِ َك بجيو 07 مَنَعِ لمر معد أيِرٍ (05) 
لبعد لِك ريو 4". 


.14 القرآن الكريم» سورة القلم»‎ -١ 
.٠١ ؟5- القرآن الكريم» سورة القلم.‎ 
القرآن الكريم» سورة القلمء لا.‎ 3 
.50-4/ القران الكريم» سورة القلمء‎ - 
. ١ 3" القرآن الكريم» سورة القلمء‎ -6 
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ومن متعلقات ترتيب الخطاب زمنّ الخطاب» ويقصد بها الباحثان هنا زمن 
الواقعة في النصء وزمن الواقعة مقارنة بزمن النص. 


ترتيب زمن الواقعة في النص 


بداية النص نهاية النص ؤ 





إثبات نبوة الرسول والرد على الشبهات الوعيد لمن أنكر النبوة 








فقد جاء الترتيب الزمني للوقائع في السورة بما يخدم البنية الكلية للخطاب 
القرآني» والتي تشكل المحور الرئيس للخطاب» وهي فكرة فضح شبهات النبوة 
التي يبتغي المشركون إلحاقها بالنبي محمد - صلى الله عليه وسلم- وهذا ما أكده 
ترتيب زمن الواقعة مقارنة بزمن النص» فقد جاء زمن النص وقف أزمان ثلاثة» 


هي: 


- المضارع: +( شيم وَيْصِرُونَ (5) بيك الْمَفْيُونُ 74" فالحقيقة المعاشة التي يريد 
الخالق تسليط الضوء عليها هي أنه يعلم من الضال» ويريد من النبي الكريم 
محمد الحذر منه. 

- الماضى: جاء 5 تسلية ومواساة للثب محمد + إِنَا بوبه ركنا لوآ أحَحَب اَن إذ أَشَهُوأ 


- 
و 


0 اا 


- الأمر: جاء في نهاية السورة» وهو أمر النبي بالصبر على الفتئة» وعدم 
تكليف نفسه ما لا يطيق» إذ إن مهمته تتمحور حول الدعوة» وليس عليه أن 
يؤمن الناس بهء وهذا ما وقع فيه النبي يونس عليه السلام . 


5-6 القرآن الكريم» سورة القلم»‎ -١ 
١٠7 ا القرآن الكريم» سورة القلمء‎ 


١ 








ء 2 5 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


آخر مبادئ الانسجام الدلالي في هذه السورة هو التكرارء فقد جاء التكرار 
ليبين عن مغزى السورة الأساسي وهو إثبات النبوة وقد جاء بتكرار أدوات 
الكتابة ومستلزماتهاء فقد تكرر ذكر أدوات الكتابة وأفعالها كما يلي: (القلم - 
يسطرون- تدرسون- تتلى - يكتبون). 

أما تكرار ألفاظ شبهة النبوة فقد جاءت بذكر الهلاك والوعيد عمن قال بهاء 
فقد جاءت كما يلي: (المفتنون- ضل- تدهن- يدهئون- بلوناهم- ضالون- 
محرومون- ظلمين- يا ويلتنا- كيدي - مكظوم - مذموم- يزلقونك). 
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الخاتمة 

لا تكتسي أهمية هذه الدراسة في إثبات انسجام الخطاب في القرآن الكريم 
أو نفيه عنه؛ ذلك أنْ فرادة أسلوبه أعجز أصحاب الفصاحة والبلاغة بالإتيان بمثله» 
وَإِما البحث في دلالات الانسجام التي تتوسل ببعض مبادئ الانسجام الدلالي 
المتحققة في السور المفتتحة بحرف مقطع واحدء سورة ١ص)»‏ وسورة "ق», 
وسورة «القلم»» بغية الكشف عن الدلالات المتسترة خلف تلك المقاطع ؛ ذلك أن 
هذه السور ترتكز على الحروف المقطعة في دلالتها العامة والتفصيلية؛ إذ تشكل 
الحروف المقطعة انسجامًا دلاليًا عميقا مع مضمون الآيات في السور. 

ونظرًا لكون الانسجام عم وأشمل من الاتساق؛ فقد اتكأ الباحثان على 
بعض من مبادئ الانسجام المتعارف عليها عند الباحثين والنقاد» والتي من شأنها 
أن تصل بالمتلقي إلى غاية مفادها «انسجام الخطاب» وهي: مبدأً السياق» ومبداً 
التغريضء ومبداً والتأويل» ومبدأ ترتيب الخطاب وأزمنته» وآخرها مبدأ التكرار» 
ثم تطبيق هذه المبادئ على السور المختارة من القرآن الكريم المفتتئحة بحرف مقطع 
واحد. 

ولقد توصل الباحثان من خلال تطبيق المبادئ السابقة على السور المختارة 
إلى جملة من النتائج» والتي تعكس مدى الانسجام الدلالي الناجم عن مضمون 
الآيات الكريمة وعلاقتها بالحرف المقطع في بداية السورة؛ جاءت على النحو 


الاتي: 


- ثمة انسجام عجيب في دلالة الحروف المقطعة المفتتحة لتلك السور على ما 
امن فعاض وولالات خنية. 


- ظهر الانسجام الدلالي في السور المفتتحة بحرف مقطع واحد ظهرت من 


١775 


ء 2 -: 5 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


خلال مبدأ السياق والتغريض والتأويل المحلى وترتيب الخطاب والتكرار. 
٠‏ 5 و ىم ©6 
- المعنى الذي يدل عليه الحرف المقطع (ص) الذي افتتحث به سورة ص هو 
على الصبر على الخصومة» وحرف (ص) هو أحد أهم حروف كلمة الصبر 
ومن أقواها. 
5 5 و 8 
- المعنى الذي يدل عليه الحرف المقطع (ق) الذي افتتحت به سورة قاف هو 
إثبات يوم القيامة» وحرف (قى) هو أقوى حروف كلمة القيامة صوتا. 
و 
- المعنى الذي يدل عليه الحرف المقطع (ن) الذي افتتحت به سورة القلم هو 
نبوة النبى محمد» وحرف النون أحد أهم حروف كلمة النبوة. 
سيظل الباحكوة يشقوق غماره للكشف عن أسزاوه» ونا يقن :للك تهو 
و 
الكتاب الذي أحكمت آياته» والذي آمن به الراسخون في العلم. 


١7/ 
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المصادر والمراجع 
٠ه‏ القرآن الكريم 


الأخفش الأوسطء أبو الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعيء معاني القرآن» تحقيق د. فائز 
مسعدء دار البشير» طق ١981١‏ . 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: إعجاز القرآن» تحقيق الشيخ عماد الدين أحمد حيدرء 
مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» طع. 


٠‏ بحيري» سعيد حسن: علم لغة النص المفاهيم والاتجاهات» الشركة المصرية العالمية للنشرء 
لونجمان» /1991. 


٠.‏ براون ويول: تحليل الخطاب» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي, النشر العلمي 


البقاعي» برهان الدين أبو الحسن: نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء دار الكتاب 
الإسلامى» القاهرة» 5 . 


ه الجرجانى» عبد القاهر: دلائل الإعجازء تعليق محمود محمد شاكرء الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة» الل 


27” حمداوي» جميل: السيميوطيقا والعنونة» عالم المعرفة» الكويت» المجلد 6؟» العدد‎ ٠. 


لا 4/ا- ؟7١١.‏ 


أبو حيان» محمد بن يوسف: البحر المحيط في التفسير» دار الفكرء بيروت» لبنان» 1997. 
٠.‏ خطابى» محمد: لسانيات النص (مدخل إلى انسجام الخطاب)» المركز الثقافى العربى» 


.199١»توريب‎ 


هع ديك فان: النص والسياق» ترجمة عبد القادر قنينى» أفريقيا الشرق» المغرب» .7٠٠١‏ 


٠.‏ الرازي» محمد الرازي فخر الدين» تفسير الفخر الرازيء المشتهر بالتفسير الكبير» ومفاتيح 
الغيب» دار الفكر» بيروت» 1946. 


الرازي» فخر الدين: مفاتيح الغيب»ء دار الغد العربي» القاهرة» ط١ء .199١‏ 


١8 


2. نزار جبريل السعودي 


انسجامٌ الخطاب القرآني في المستوى الذلالي ... 4 على كامل القدردفت 


الرومي» فهد: وجوه التحدي والاعجاز في الأحرف المقطعة في أوائل السورء مكتبة 
التوبة» الرياض» طكل/ا949١.‏ 


الزرقاني» محمد عبد العظيم: مناهل العرفان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» ط1١31»‏ 198/8. 


الزركشيء بدر الدين محمد: البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» 
مكتبة دار التراث» القاهرة. د.ت. 


الزمخشريء أبو القاسم جار الله محمد بن عمر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 
الأقاويل فى وجوه التأويل» اعتنى به خليل محمود شيحة» دار المعرفة» بيروت» طق 
5086 


زناد» الأزهر: نسيج النص (بحث فيما يكون به الملفوظ نصا.. المركز الثقافي العربي» 
بيروت» طكث ”1497. 


السيوط. ‏ تخلال الديض: أشيات النزول المسمى لباب النقول قثن أسبان الزول + فؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ د.ءت. 


السيرظى ؟ الحافظ بعلل الدي«كتاسق الدرو فى تناست السورء تحقيق عبد القافر احمد 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 21485 ط١.‏ 

الشاوش» محمد: أصول تحليل الخطاب فى النظرية النحوية العربية» الموّؤسسة العربية 
للتوزيع » تونس» ط١ء‏ 50 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن» دار المعرفة» بيروت» 


طكا, ثلاة١ا.‏ 


عبابنة» يحيى والزعبي» آمنة: عناصر الاتساق والانسجام النصي قراءة نصية تحليلية في 
قصيدة «أغنية لشهر أيار» لأحمد عبد المعطى حجازي» مجلة جامعة دمشق» جامعة دمشق» 
مجلد 759., عدد ١‏ ال 7لءثلن لامه- ة5ه. 


العبد» محمد: حبك النص منظورات من التراث الغربى» مجلة فصول» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» العدد اق 2,”٠:٠١7‏ 5ه5-0؟9. 


١ 
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- أبوغييدة معمري المس النى : نجاز القرآن» مؤشسة الرعنالة: يبروت 1581 

العوتبي» سلمة بن مسلم: كتاب الإبانة في اللغة العربية» تحقيق عبد الكريم خليفة ونصرت 
عبد الرحمن وصلاح جرار ومحمد عواد وجاسر أبو صفية» مطابع مؤسسة عمان للصحافة 
والأنباء والنشر والإعلان» عمان» ط1ء 1949. 

فضلء صلاح: بلاغة الخطاب وعلم النصء عالم المعرفة» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» الكويت 1997. 

» الفقي» صبحي: علم اللغة النصي بين النظرية والتطبيق» دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع‎ ٠ 
.5٠٠١ القاهرة» طك.‎ 

ابن قتيبة» أبو عبد الله محمد بن مسلم: تأويل مشكل القرآن» شرح السيد أحمد صقرء 
المكتبة العلمية» المدينة المنورة» ط "ا 1917/١‏ . 

قواوة» الطيب العزالي: الانسجام النصي وأدواته» مجلة المخبر» جامعة بسكرة» الجزائر» 
العدد ىم 70117 85-51. 

المبردء أبو العباس محمد بن يزيد: المقتضبء. تحقيق محمد عضيمة» المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية» القاهرة» .١1145‏ 


ءا١ط ابن منظورء محمد بن مكرم: لسان العرب» دار صادر للطباعة والنشرء بيروت»‎ ٠. 
.1 


د سثلكه 1 ١‏ د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


ع 01 


.م03 راملا عط[ 


أتناخ<16 300 لإعمعغؤدأدمه) 5ه كتمعمعاع تقصصكظة ,أطه1-2ا4 لمة دلإطولا ,رطاعمطوطم 
لعصطظ نزط ”بنرالا عه عط 6ه عمهك“ عطغ صا عمألمعظ8 عء1 ادع ءلإادمظ مق بلإامممعمولا 
-ا0/ا ,لإغأ5اع/ دنا ذناء03735] ,|3 ىنال اأ5اع/ دنا ذناء03035] ,لإجدع ١6‏ بإ+03/ض-اءعل0طم 

.507-549 ,2013 ,2 + 1 ععطصنلة ,29 عمرنا 


ع8 3 عع ا مععؤوع الا رمع دعنااعععمورعط غلاع 1 عط أه لإممصعولا :لعمقطهلا ,لعطكم-اع 
02 ,59 عناوذا ,ه23 أم3ع01 ك2اأووظ8 أوععمع6 صواءملاوع عط! ,عماأدوع113 أنامدوط 
.54-6 


عط1! :أقطوزة/ا-ام 3303ذالا ملط لم536 صودد13!ا-ا4م ناطكى ,53قل/لا-ام دوكطام-ام 
رمواغألط 360 ونأطدوقة8-ام 30دكنالا دعلادط نا لاط لعناء ألاعم ,رمة*1نا0 عطغ أه عمتصمدعالة 
.131 


,ع38لا58 ةا عأطوعء34 عط مأ دموطع 5ه )أمظ عط! :مطأادسلا مأظ طقحدقاح5 ,تأطاءبحسحكظ-ام 
-نالا ,3231ل 5313 ,رمقخصطقه -|3 لطم غ23 35لا ,ة] أاقطكا ماقا انالطقم لإط غمعمعبع أطعم 
-طناظ ركلقاع لطا رووعء] موأ3لطناهط تمسق ,5313 ناطث أ55قل 0ق ,لتتحلظ لقتمنصقط 

,وهأ أل غ15 ,فصق رع مأداءغعال46 لصة ,رعصتطذذا 


لاط لع/اع اعم ,م0013 اخ 32زْ3ع :طالالاة! -|3 مصطأ لتصسسقطنلط عاد8 اطكث ,أم3ا 21-8303 
طغ4 خنافاع8 ركامه8 أونناء انا 4ه كدهأغ3ل0صنهط 3ل/31!!ا لقتصطكم متما-اج لقصا ل اتعطدك 
.لأ ألء 


حص! مقاءملاوط ,كلمع !1 300 كأمعءع0م) كع أغذدأناع دنا أ3لاخ<ه1! :م13553ا لع536 بلإمأعطع8 
7 لاع دما ,لامقم مه ) عصتطدأاطبظ أقمماغممعع] 


-35للا غ3/ا3 [3 أدع013 5 :قعناما-ام دقلا :مج355 ا-اى4 ناطث مألل نامقطءناظ ,تجوع8-ام 
.4 ,مدن ,عدنهلا! >»امه8 عأممقاذا ب1ة/لا50 


8013 غ35ط ,أصتصم03 0301 أنالطثم3 لاط لعغ3|اكصضقئغ ,أالاءعغامهم لمق غناهع1 :مولا واعأما 
.00 ,مععممو الا 


-اللا0ضا 05 لأزمنها عطغ ,ععمعاء5 غ1 لمق عوانامءذأل عط أه ععمعناوماء :|5 ,الوط 
,2 تالكا ر5اع6غع ا لصخ 5ق رعاناء انان عه أأعصناهت أقصمغقلةا عط رععولء 


03633 036آ بععأاغاء13م لطة لإلمعطع مععلضعط دعاءدأناعم ذا أدع<ء1! :أططنك ,أوأع-ام 
.2000 ,مهأ أله غ15 ,رمأت ,رماغ اط لءغذأل لم3 ع صتطاذأاطنام بعصماغماءم 


ل3مسصسقطنالط :لاط لع 3اكمقذ1 .ذ5أدلاا دصق ع5انامءؤأ0] .عادلا عع نمع لطق مللامءظ مذ أا از 
5300 عصتكا رووعءظ لضق عصتطدتاطنظ عأأغمعءك ,أكاتم! -لم عأمنالطا لمق أغأداءع2-ام ندا 
.7 ,3أط63 53001 ,لاأأوعع/ا امنا 


1 


مجلة جامعة الوصل - )5١(‏ - مايو 5٠١7١‏ 1 لادالة - (61) ع نذا - ل نالالام 


عناملا ,غأ3نثانكا رععلعانناهصكا 5ه لأعملالا عط ١‏ رفاغ أه كعاءعه أصعد :ا أمول ,أناه3لم ولا 
79-2 ,1997 ,3 .هلظ ,25 


-أع8 اع -اق هما ئأ315غ؟ غتعطمص ام ععطد8 اما ناكدلا صطأ 30لمطةطانالط ,رمولالاج ل اام 
,2 ,صضمصوطع ا - أناء 


لعمقطول/ا لنامصطولاط لاط لإنقأمع دده ,481*332 0313١‏ :ععط03 -اعلطق4 ,أمون3ل-1ام/ 
.2000 ,أن ,لغ أمطغعنظ )اههظ8 أوععمع6 مواغملاوع عطا ع اقطد 


أه لاممصعوجلا مع مماععن لم ما حة) )دع1! عط أه دع أءد5أباع متنا :لدمسصسقطنالة ,تطوعغغخ وكا 
1 أنالأع8 وعأمعن أقغناء انان طوعءم3 ,(ءع5نامء015] 


لمق عمأغماعظ ععلخك5 عونا ,طوع4-ا3م مدنا تصذى|3/ا مأط ل0تصمقطنانطا وممدمولط مطا 
2 قضهاع الع غ15 بأنماع8 ,بعمتطدتاطبنط 


37530 انالا ,طأددغودل/طا-ام :210هلا مط لتسمسصسقطسلةا كقططك-ا3 ناطث ,30 3طنلطا-1ام 
,0330 ,5 أة46 عأمنقاذا عه أأعدناه) عتراع]مناد رممأ دع أغأد5عناما تألم 


-3853/! ععططقان/طا-ام ,دامه1! لصنق لاممصم13ا أقبعئدء1 :ذاه 4-ام طعلإاج] -1/م ,جاع 031/3 
.2012,61-6 ,8 عناذذا ,روأمعع418 ,23 اذأ8 آه إأأ5مع/اأملا ,عماج 


م03 الى اعاطده/ة اعنلند! :صأادنالاا متط لدمسصقخطننطا طداانلطق4 ناطث ,00163153 دطا 
رمو ألط 320 ,تمألعلط ,لإموعطنا ع1 معأاءد نوجد5 لحصسطظم لالالاجك ؟ه ممأغومذخامعاع 
.1271 


.5 اناراع8 مااع -الى دما ,أدهها-الىم عطاوط ام ١ز1315‏ :ماما -ام عطاوط ,أددها-ام 


-ألط غ15 ,معأقه ,أطوعك-اخى 0خطن -ام :3نا .طاعلإاقطع|ا4م طاغخ8/35 ,مأما-ام عطاوط ,أ32-ام 
1 ,ضما 


-ام 1/3ا350/لا 3120033:3 معط 5 3132لا لال0لط3غ3 اوزمننا :لطوط ,أصنهه-ام 
7 ,رقا ألع غ15 ,رطلقئان8 ,لإموعطتنا طق6ط واج 


بنارأع8 ,ممع قلصنهط كامه8 أوضناءانت عط !1 ,انام عصصكث طقطكق3 :ماما -اج |3اأقل ,الات 41-5 
أله غ15 


-6130 عأطوع4 مأ 5أولااةمة عذانامءؤ5أنا 4ه كمأع 02 عط! :لو صسمصقطنلط ,ردن تتوطك-ام 
,اهأ ألء غ15 ركاطنا! رقهأغ13ه0م 02 وواغناطأئءؤ5أنا طوعق4 ,لممعط آ عقما 


-511ع/ا1 501/31 | 303501 51 ,2800013 1323500 :مأما-اىم أدادل 1362-ا4 ,أأنالات 41-5 
غ15 ,1986 أناءاع8 ,أمنواك-ام طنغب»ا-اىم ,دنا ,غ38 لعمسطحم 2ع030-اعلطثق لإط مرم6غ)ق8 
1 ألء 


,م0013 ام ١أ315غ‏ 8 مدلاقط ام دج'506 3ل :31ل صط٠طأ‏ لتسصسقطناط عد" 3ل ناطاث ,21-1331 
.78 ,صم أله 300 ,ماع88 ,1332315 -اج 32م 


بسنا 


ء 2 5 د. نزار جبريل السعودي 
انسجام الخطاب القرآني في المستوى الدلالي ... د. على كامل الشريف 


41-653 ,رصمة*ن 41-0 32ز3/ا :أمألاة! -41 دمصقخطغنالا ماظ عنحصصذبلاط ,رطةل31طلا نطظطى © 
أناراع8 ,رمماغولصنيمط 


أقط5ةكا ام :032 قاط لنمصطولا طدااىم 30ل 5أد3ة0-!3 ناطث ,مطكحصطاح 4821-2 © 
.20 ,ها أله 320 بأنماعظ ,31-8332118 عدما ,قتطتطد لنامصطقل8ط اتلحطعا :لاط لعبعاطاءعم 


-للقطنالطا ,رصقن 0 الى ندنره!]'3 85 مقطئعوط ام :ل2سسقخطنلا متما-اخم :850 ,تطدوق !421-722 © 
الإالأقنطنا طغقننا! -اىم :تجا رصممأعغ3ع أغدعلامأ د مأطوعطا الدع -اح ناث لقم 


0 ,رمة 0 ام ححقوائ48 65 صوغءم !اح اعطمصولاط :ماأعك-اح لطم لدسسقخطنلاط ,أمهاءج 71-72 © 
.198 ,مهسا ألءع غ15 ,ممصقطعا - انماع غهلالإتصسأا-اج طوع]ت>كا-اج 


عط! ,ع1 معامم5 عط غه لإلبخك 2) ع1 عطخ آه عنبكاء1 عط[1 عوطعظ-ام ,0ل5م1422 © 
3 بقضهاء أله غ15 بأنماء8 رعغمع أوعبءان0 طوعءم 


اين 


دععع1/1 5ه 5 3أوطداءد عط أه كاد ذا أدأعه5 300 عأتصمممعط نأ أغأمعاء5 ع1 
ااه لإمناخامعء غ8 عطاغ مأ غملزوع لمح 


323-74 000 ز ز ز ز دز ز 007232 ا ا اماه 


أ ]دأناع لتنا 4 :ع1 عأمدن 0 عطأاعه؟ عمألدع بمدعمم تمعغومه6 
لالن5 أقعاغتى امخأمعمدلسمسط 


375-16 ممم ممم ممعم ممعم مم ممم م ممم ممم ممم ممعم وموم وو ءءء ع#عصطم متطوعطا متلاع أطمللز وما 


5 16 :15ع]1ع ا لعلاء5 عد لمد مدن 0 0غ عامط عدألأن6 عط1 
(عءضمعل0معمع2 لمق غأدداء1 4ه كعد5ناق© عطع لدج ممأغولة عطع غه ممأمنا عط 4ه 


17-0 ممم ممم وموم ووو ءءء لأعلود مقصأاندك موودولا ددممولا دا 


الاقا عأصقاأذا مث - عكنامم5 عط مغ لرمعع؟ أوءألعلا وغخمعغجحط 4ه عريوماء5أط 
عاأ]عع ورورعم 


21-8 قمعم ممم ممم ممم مم ممعم ممم ممم ممم ووو ووم ..... طوععل كوصكق رن - عععاح8 مولا .وما 





135-0 


17/1-2 


2213-0 


271-02 


ع6مععجرم هم 
ل 1طإ1ظ2ك2, 


عط لمح عغطمءط عمولا عط1 :دلىملالا +*ولظا دلعء2 :لىملالا د :ود5أنمعم نك © 
طاءعمقعدع !ا ء أ ؟أخمعاء5 1ه ممأعغديواع 


اا 14141414141212 1 1 1[ اي رت ت©6 
ام وو ا 1116م © 


لمدعأتا ذذا! أمدلددد!!-اقم ندحث قلط دساغدا! متط لدصسصسقطنلا ععوامم © 
(80 1313 -للا8 713 :لم ز0) عدمءط لمح يصغعهط ولط غه عا وغوطلا 


ممم ممم ممعم ممم م ممم م ومو ووو ...لل أآأقطغنطلم ألى ععطد! طداانلطم نا 


تأعاعا| عااغقء ألما عط غ3 عذننامعؤأل عأمة 0 عط 4ه ععمعنعطم عط © 
لعغغع| لع دأناعءءططد عه ععغغع| ماع دأد طغأأيلا غ2 3غ5 دنع+] مقط عط 


ممم وو ل وول ملل 6# /قطكلق لأعصق>ا ألق مما - ألنامء5/ق8 اأعطعل :دج ألا ءانا 


0# غطعخ! عطغ ما (ج'دغدال8) اععملظة عطغ مأ ممع عوط عمععدط عط عمأعلزادمم © 
الفطحعاقة مدددةا! تمتأعتلاعط ١ه‏ دغ ألبغ5 أدعأعه1اهطعلزوط أدأءه50 


مط [6 1835116 اام دازقل] :نا 


05 5أمعىل[اأط© مزدعاد1 )ااه 4ه عونلا عط 1 © 
مم وموم ووو ومو ءءء أصطكقطاخى لعصطكمق اعواحطكا طوعع830 ءانا 


عا مأ معلاقعم 1ه ممأةعععأأمء عط مأ أدطذل ولط طلدبلط أه طغ]تلحط ع1 © 
لالناغ5 عناأأع الها أدعءاغتى ق - عأنسطد1 2ه عاعاد8 


ااا ااا د 013132 ع عت اتام انمه 


لقضة عع تناع قفا لإأعدامء5 عداء معع تنعط يكاعم طغنطظ معأدلاك عأ أدأناع ما © 
ما أقوه كما عط 


10 1 1 70017071331 لت 


5517137علاالاانا ا5ظ/للام 


ا لان - 55 81خ الااع مكالم راع 1 الالا 
1177ا5؟اعن/االالا _اكثمللا الم 


00ل ؛1اذلاع/االالا اك6للا ام 


5ت أَذأء50 300 ك1 دنلا مالع 1أدأععم5 
أدمعناول لعي أبعا-رععط م 


5289 الماع لداع 


مقخسصسطة؟ اأنلطق لعصطق لعصسدصسحطهملةا عمعم 
لا أداع/اأصنا عطع غأه عه|اععموطك م ئء ألا 


عع 6-ل]| 08[ اناع 
اىاه1 لعاقط »ا عمعط 


عاع لان -لض| 1088 انماع 72[ لامصعر] 
التسندةل اذى داعع3 ٠1‏ ا 


/ا9/م ]| انعد اثما08 1 انماع 
تس 3ك ناطق ترحداجك5 اعلطق8 نمطا 


5041910 اثا08 1 انماع 


500 لع ذدزنلا عط 
أل مولن لدسمسع عط 
؟ناكناءلا [35ل!ا اعلط8 :0ط 


,لا310لالاضقط5 03113 .كنلا رسددعظة الث طعاحدك دالا :عع أتودره» دمأغخداكدمتم1: 
130تمفطاظ معءاهلزدلا .دودلا 


0.1 طالادذا 
2021 بوردلا - 1442 مدلددد دا 


14 -1607 ل551! 


”"بصروعععم زم دادءألماءع2 أهده أ تممعغما كد'طءلء انا“ عط مزلعغذذا ذأ أهمعنامل ذلط ل 
6 .لظ لنمععء ععلننا 
ع3.ع1/351.3 © زنا/لا3 ,ع3.ع351.3/ها| 3 © تاعنوع5ع2 :| أهمادة 


1737كجصناالاانا اك8// ام 





ةنا 8815-0 ]| اللاعغ 8568 راع 1الانا 
6851777 ااانا اكهلالا ام 


أ3ءنا0[ لإأأداع نا أوهلالا ام 


5 >5 أذأع50 300 32115 ثانالا دأ ل0ع12اجأععم5 
أةباصصدأظ - أهداناه[ معنم أبعا-رعهةه م 


(0 1990 - 1 1410 أ لع :اد اطلام عناددا 156 116) 







1 عناروا 


© اأذة ناا طعردعوة؛ :اتهواعآ 
26 ١5ةنا|3.نثا‏ ثانالا :]أو اع الا 


0 ة] - نإدانا 
28/1442 2021 





